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 16 قواعد عند المفسرين
 
 

ََواعدَ قَ  َوالخاص ِّ َرينَس َِّفَ الَ َندَ عَِّالعام ِّ
 إعداد 

َعمرَبنَعبدَالمجيدَالبيانوني
 
 

 حَقُّ الطبعِ والنشر مباحٌ لكل مَن أراد بشرط المحافظة على الأصل 

 

 جزى اللهُ خيراً كلَّ مَن أعان على نشر هذا الكتاب وتوزيعه

 

 للتواصل مع الباحث

 يد الالكتروني: الب 

 

xOMAR88x@gmail.com 

 بالفيس بوك: 

facebook.com/OMARBIANONY 

mailto:xOMAR88x@gmail.com
http://www.facebook.com/OMARBIANONY
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   مقدمة
على  الحمدُ لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسانَ ما لم يعلم، والصلاةُ والسلامُ  

 أناروا دياجي الظُّلَم، أما بعد.سيِ دِ الأمَُم، وعلى آله وأصحابه الذين 
من سلسلة: قواعد عند المفسرين، وكان الجزء  السادس عشر  فهذا هو الجزء  

الأول: قواعد التقديم والتأخير عند المفسرين، والجزء الثاني: قواعد النفي والإثبات  
قواعد   الثالث:  والجزء  المفسرين،  والجزء عند  المفسرين،  عند  والموصوف  الصفة 
المفسرين عند  الإضافة  قواعد  عند  الرابع:  العطف  قواعد  الخامس:  والجزء   ،

والجزء  المفسرين،  عند  والإظهار  الإضمار  قواعد  السادس:  والجزء  المفسرين، 
المفسرين عند  الاستفهام  قواعد  عند   .السابع:  الشرط  قواعد  الثامن:  والجزء 

و المفسرين المالتاسع:    ءالجز ،  والنكرةقواعد  المفسرين  عرفة  العاشر:   والجزء.  عند 
المفسرين،   عند  الضمير  عند   والجزءقواعد  الموصول  قواعد  عشر:  الحادي 

الثالث عشر:    والجزءالثاني عشر: قواعد الظرف عند المفسرين،    والجزءالمفسرين،  
المفسرين،   عند  والاختصاص  والقصر  الحصر  قواعد الرابع    والجزءقواعد  عشر: 

المفسرين،   عند  المفسرين،   والجزءالتوكيد  عند  الاستدلال  قواعد  عشر:  الخامس 
 السادس عشر: قواعد العام والخاص عند المفسرين. الجزء وهذا هو 

القواعد  لاستخراج  التفسير  ثنايا كتب  في  بحثت  بالعام   وقد  تتعلق  التي 
 .  عند المفسرين والخاص

 وثلاثين  ثلاث خرجتُها من كلام المفسِ رين إلى  ولقد وصلت القواعد التي است
 قاعدة.

َخطةَالبحث:ََ
 يشتمل البحث على فصلين: 

   :مبحثان وفيهفي اللغة العربية العام والخاص  الفصل الأول:
 في اللغة العام والخاص معنى المبحث الأول: 
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   في الاصطلاح   العام والخاص: معنى المبحث الثاني
   مباحث:  ثلاثة، وفيه عند المفسِ رينلعام والخاص اقواعدُ الفصل الثاني: 

   المبحث الأول: قواعد عامة في العامِ  والخاصِ  
   وم مُ المبحث الثاني: قواعد في صيغ العُ 

    المبحث الثالث: قواعد في العامِ  والخاصِ  والشَّرط 
 

 ...... 
 

 قواعد العام والخاص
 : قواعد عامة في العامِ  والخاص ِ الأول المبحث

 (  عُمُومِ اللقَِصدِ  فُ المعَمُولُ ذَ ـ قاعدة: )قد يُ 1
 ( هِ بِ  لاهتمامِ لِ  ام ِ العَ لى عَ  اصُّ الخَ  فُ عطَ ـ قاعدة: )قَد يُ 2
 ( اص   خَ  بب  على سَ  الواردُ  العامُّ ـ قاعدة: )مِن أنواعِ العامِ : 3
 ـ قاعدة: )مِن أنواعِ العامِ : العَامُّ المرُاَدُ به الُخصُوص(  4
 ( العَامِ  يَُُصَّصُ وَتَقدِيرُ الفِعلِ الخاَصِ  يُـعَمَّمُ تَقدِيرُ الفِعلِ اعدة: )ـ ق5
 ( هأفرادِ  عضُ بَ  ابتداءً  ادُ رَ والمُ  ومِ مُ إلى العُ  كمُ الحُ  دُ سنَ ـ قاعدة: )قَد يُ 6
في  7 )الأصلُ  قاعدة:  المفرداتِ،  ام ِ عَ العلى    اص ِ الخَ   طفِ عَ ـ  في  يكونَ  أن   

 وليسَ في الجمَُلِ(  
 ( سخ  نَ بِ  يسَ لَ  يصُ خصِ التَّ ـ قاعدة: )8
إليه    افُ ضَ اف والمُ ضَ إذا كان المُ   نُ سُ تَ   اص ِ إلى الخَ   ام ِ العَ   إضافةُ ـ قاعدة: )9

 ص ِ إلى الأخَ   م ِ الأعَ   ضافةِ بِ   عُ سُّ وَ التـَّ   اني، فهنا يجوزُ الثَّ   نَ مِ   ما أعمُّ وأولُ   ي جنس  اسَ 
 (ولاً بُ ق ـَ الاستعمالِ  ها غلبةُ بُ كسِ منها الاختصار، ثم تُ  مقصوداً  إضافةً 
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  ه يتناولُ ه ولكنَّ بِ بَ سَ بِ   صُ صَّ لا يَُُ   خاص     على سبب    الواردُ   امُّ العَ ـ قاعدة: ) 10
تناولاً سببِ   أفرادَ  للدلالة   اً أولي    ه  هو  الصالح  الأفراد  بقية  على  دلالته  من  أقوى 

ه لُ شمَ ا يَ ها مَِّ ه على غيرِ لتُ ودلا  ةٌ طعيَّ قَ   ببِ السَّ   ورةِ على صُ   العام ِ   دلالةَ   لأنَّ   ؛عليها
 (  ةٌ نيَّ ظَ  دلالةٌ  ام ِ العَ  ومُ فهُ مَ 

))أحد(  11 قاعدة:  ُ ـ  يُـبَينَّ حِيَن  وَذَلِكَ  جِنس   مِن  فَرد   بِعَنَى  يَكُونُ  تََرَةً 
ُ بَل يُـعَ   ،بِشَيء  يدَُلُّ عَلَى جِنس   مَّمُ وَتََرَةً يَكُونُ بِعَنَى فَرد  مِن جِنس  لَكِنَّهُ لَا يُـبَينِ 

الِإثبَاتِ، يَكُونُ في  قَد  أَحوَالِ   وَتَعمِيمُهُ  أَكثَـرُ  وَهُوَ  النَّفيِ  تَعمِيمُهُ في  يَكُونُ  وَقَد 
 (  استِعمَالهِِ 
 (  فَائدَِةِ للِ  صُوصُ إِكمَالاً العُمُومِ أَن يُـعَقَّبَ بِهِ الخُ شَأنُ  ـ قاعدة: )12

 : قواعد في صيغ العمومالثاني المبحث
 النَّفيِ تفُِيدُ العُمُومَ(   اقِ يَ في سِ لفِعلُ ـ قاعدة: )ا13
 النَّفيِ تفُِيدُ العُمُومَ(  اقِ يَ في سِ ـ قاعدة: )النَّكِرَةُ 14
 (  ينة  رِ قَ بِ  ومَ مُ العُ قَد تفُِيدُ   الإثباتِ  اقِ يَ في سِ ـ قاعدة: )النَّكِرَةُ 15
 ( عُمُومَ اليفُِيدُ  الدُّعَاءِ  سِيَاقُ ـ قاعدة: )16
 (  هِ لِ وَغَيرِ عَاقِ العُمُومِ تَـقَعُ عَلَى الا( مِن صِيَغِ )مَ ) ـ قاعدة:17
 (العُمُومِ دِ هي الَأصلُ عِندَ قَص تِفهَامِيَّةُ الِاس (مَاـ قاعدة: ))18
 ( وممُ العُ بها   ادُ رَ ي ـُ  ةُ يَّ رفِ الظَّ  (ماـ قاعدة: ))19
 (  ومَ مُ العُ  ( تفُِيدُ جميعاً ـ قاعدة: ))20
 (ومَ مُ العُ   يدُ ـ قاعدة: ))أينَمَا( تفُِ 21
   (()كُل   :العُمُومِ مِن صِيَغِ  ـ قاعدة: )22
  تفُِيدُ الشُّمُولَ والعُمُومَ( الملكِ  لامُ ـ قاعدة: ) 23
 (عُمُومِ وَالشُّمُولِ الكَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى   (كَافَّةً ـ قاعدة: ))24
 ( ةِ ضَافَ بِالإِ   المعَُرَّفُ  المفُرَدُ : العُمُومِ صِيَغِ  ـ قاعدة: )مِن 25
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 (  ضَافَةِ بِالإِ   المعَُرَّفُ : الجمعُ العُمُومِ صِيَغِ  ـ قاعدة: )مِن 26
 : المصَدرُ المضَُافُ( العُمُومِ صِيَغِ  ـ قاعدة: )مِن 27
 ـ قاعدة: ))أل الجنِسيَّة( تفُِيدُ العُمُومَ(  28
 (العُمُومَ يفيد   المعَُرَّف نسِ الجِ  اسمُ ـ قاعدة: )29

 لعامِ  والخاصِ  والشَّرط:: قواعد في االثالث المبحث
  تفُِيدُ العُمُومَ(رطِ الشَّ  اقِ يَ في سِ ـ قاعدة: )النَّكِرَةُ 30
 ( مِن صيغ الشرط وتفيد العموم(مَنـ قاعدة: ))31
 ـ قاعدة ))مَا( الشَّرطيَّةُ تفُِيدُ العُمُومَ(  32
 ـ قاعدة: ))حَيثُمَا( الشَّرطيَّةُ تفُِيدُ العُمُومَ(  33
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َالعامَوالخاصَفيَاللغةَالعربيةَلفصلَالأول:ا
َمعنىَالعامَوالخاصَفيَاللغةالبحثَالأول:َ

قاَلَ )  . وَالعُلُوِ  وَالكَثرَةِ  الطُّولِ  عَلَى  يدَُلُّ  وَاحِدٌ  صَحِيحٌ  أَصلٌ  وَالِميمُ  العَيُن 
وَ  عَمِيمَةٌ،  نََلَةٌ  يُـقَالُ  النـَّبَاتِ.  مِنَ  الطَّوِيلُ  العَمِيمُ:  وَيَـقُولُونَ: الجمَعُ  الخلَِيلُ:  عُمٌّ. 

استـَوَى النـَّبَاتُ عَلَى عَمَمِهِ، أَي عَلَى تََاَمِهِ. وَيُـقَالُ: جَاريِةٌَ عَمِيمَةٌ، أَي: طَوِيلَةٌ. 
 وَجِسمٌ عَمَمٌ. 

   رَجُلٌ عَمَمٌ وَامرأَةٌَ عَمَمٌ، وَيُـقَالُ عُشبٌ عَمِيمٌ، وَقَدِ اعتَمَّ. 
 لنَّخلَةِ الطَّوِيلَةِ عَمَّةٌ، وَجَمعُهَا عَمٌّ. وَقاَلَ بعَضُهُم: يُـقَالُ لِ 

   العَمِيمُ مِنَ النَّخلِ فَوقَ الجبََّارِ. 
   العَمِيمَةُ: الطَّوِيلَةُ. 

تَـعَمَّمتُ   وَيُـقَالُ  وَعَمَائمُِ.  عِمَامَاتٌ  وَجَمعُهَا  مَعرُوفَةٌ،  العِمَامَةُ،  البَابِ:  وَمِنَ 
 نِِ غَيِري. وَهُوَ حَسَنُ العِمَّةِ، أَيِ الِاعتِمَامِ.  بِالعِمَامَةِ وَاعتَمَمتُ، وَعَمَّمَ 

يُـقَالُ في   العَمَائمُِ، كَمَا  القَومِ  تيِجَانَ  أَنَّ  وَذَلِكَ  سُوِ دَ;  الرَّجُلُ:  مَ  عُمِ  وَيُـقَالُ 
مَ.     العَجَمِ تُـو جَِ يُـقَالُ في العَرَبِ عُمِ 

   ءَ الرَّأسِ. وَيُـقَالُ شَاةٌ مُعَمَّمَةٌ، إِذَا كَانَت سَودَا
العَمَائمُِ:   وَغَيرهُُ:  الخلَِيلُ  فَـقَالَ  البَابِ،  أَصلِ  في  ذكََرنَاهَا  الَّتِي  الجمََاعَةُ  فأََمَّا 
قَومٌ  يُـقَالُ  الجمََاعَاتُ.  بِاليَاءِ:  العَمَايِمُ  عَمر و:  أبَوُ  قاَلَ  عَمٌّ.  وَاحِدُهَا  الجمََاعَاتُ 

   .(1) (  لنَّاسِ العَمُّ: الجمََاعَةُ مِنَ ا . اً وَاحِد  عَمَايِمُ. قاَلَ: وَلَا أعَرِفُ لَاَ
وَالثُّلمَةِ.  ) الفُرجَةِ  عَلَى  يدَُلُّ  وَهُوَ  مُنقَاسٌ،  مُطَّردٌِ  أَصلٌ  وَالصَّادُ  الخاَءُ 

 فاَلَخصَاصُ الفُرجَُ بَيَن الَأثََفيِ . وَيُـقَالُ للِقَمَرِ: بدََا مِن خَصَاصَةِ السَّحَابِ.  
   لِإملَاقُ. وَالثُّلمَةُ في الحاَلِ.وَالَخصَاصَةُ: ا

 

 .152: 2باختصار من: مقاييس اللغة  ( ـ1)
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فُلَاناً  خَصَصتُ  البَابِ  القِيَاسُ    وَمِنَ  وَهُوَ  الخاَءِ،  بِفَتحِ  خَصُوصِيَّةً،  بِشَيء  
ذَلِكَ.  بِِِلَافِ  وَالعُمُومُ  غَيرهِِ،  وَبَيَن  بيَنَهُ  فرُجَةً  أوَقَعَ  فَـقَد  وَاحِدٌ  أفُردَِ  إِذَا  لِأنََّهُ 

   .(1) ( وصِيَّةُ وَالِخصِ يصَى: الَخصُ 
تعالى:)و قال  أخته.  والعَمَّةُ  الأب،  أخو  أوَ  )  العَمُّ:  أعَمامِكُم  بُـيُوتِ  أوَ 

عَمَّاتِكُم مُُوِلٌ 61:  ]النور   ( بُـيُوتِ  مُعِمٌّ  أي: [، ورجل  وتَـعَمَّمَهُ،  عَم اً،  واستـَعَمَّ   ،
ذه عَم اً، وأصل ذلك من العُمُومِ، وهو الش مول وذلك باعتبار الكثرة.   اتّ 

بذلك  س وا  والعَامَّةُ  وعُمُوماً،  عَم اً  بكذا.  وعَمَّهُم  عَمَّهُم كذا،  ويقال: 
لكثرتهم وعُمُومِهِم في البلد، وباعتبار الش مول سُِ يَ الِمشوَذُ العِمَامَةَ، فقيل: تَـعَمَّمَ 
 نحو: تقن ع، وتقم ص، وعَمَّمتُهُ، وكنِ  بذلك عن الس يادة. وشاة مُعَمَّمَةٌ: مُبيَضَّةُ 

 . (2) ( الر أس، كأن  عليها عِمَامَةً نحو: مقن عة ومُم رة
بِا ) الشيء  بعض  تفر د  والت خص ص:  والخصوصي ة  والاختصاص  الت خصيص 

العموم، خلاف  وذلك  الجملة،  فيه  يشاركه  وخُصَّان   لا  والت عميم،    والت عم م، 
وَاتّـَقُوا )الى:  الر جل: من يُتص ه بضرب من الكرامة، والخاصَّةُ: ضد  العام ة، قال تع

خَاصَّةً  مِنكُم  ظلََمُوا  الَّذِينَ  تُصِيبَََّ  لا  تعم كم،   ،[25  :]الأنفال  ( فِتنَةً  بل  أي: 
قال:   واختص ه يُتص ه،  بكذا يُص ه،  خَصَّهُ  يَشاءُ )وقد  مَن  بِرَحمتَِهِ  ]آل   (يَُتَصُّ 

يسد     ،[74  :عمران لم  الذي  الفقر  عن  وعب   فرجة،  البيت:  وخُصَاصُ 
قال:  بالخصا بالخل ة،  عنه  عب   بِهِم )صة، كما  وَلَو كانَ  أنَفُسِهِم  عَلى  وَيؤُثرُِونَ 

من   ،[9  :]الحشر(  خَصاصَةٌ  بيت   : والُخصُّ الخصاص،  من  قلت  شئت  وإن 
   .(3)  (قصب أو شجر، وذلك لما يرى فيه من الخصاصة

 

 . 15: 4باختصار من: مقاييس اللغة  ( ـ1)

 . 584دات في غريب القرآن للأصفهاني: المفر  ( ـ2)

 . 284المفردات في غريب القرآن للأصفهاني:  ( ـ3)
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َمعنىَالعامَوالخاصَفيَالاصطلاحالبحثَالثاني:َ
لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح    اً واحد  اً العام: لفظ وضع وضع)

" يُرج المشترك؛ لكونه بأوضاع، ولكثير يُرج ما يوضع  اً واحد  اً له، فقوله: "وضع
مثلا   المائة  فإن  العدد  أساء  يُرج  محصور"  "غير  وقوله:  وعمرو،  لكثير، كزيد 

وضع الكثير   اً واحد  اً وضعت  لكن  له  يصلح  ما  جميع  مستغرق  وهو  لكثير، 
؛  ، وقوله: "مستغرق جميع ما يصلح له" الجمع المنكر، نحو: رأيت رجالاً محصور

لأن جميع الرجال غير مرئي له؛ وهو إما عام بصفته، ومعناه كالرجال، وإما عام  
   .(1) ( بِعناه فقط، كالرهط والقوم

 .  العاممتفقة الحدود على سبيل الشمول فهو   : كل ما يتناول أفراداً العام)
فهو عام للزوم   : كل ما صح الاستثناء منه ما لا خصر فيهوبعبارة أخرى

للمستثنى   عام تناوله  فهو  لفظه  من  له  واحد  لا  أنه  مع  لمتعدد  وضع  لفظ  كل 
إلا أن كل واحد معنى لا صيغة كالإنس والجن والقوم والرهط و )كل( و )جميع(  

ة )كل( )من( يفارق الآخر في المعنى والحكم أما كلممن كلمة )جميع( و)كل( و
دون  الشمول  سبيل  على  أفرادها  عموم  أوجبت  النكرة  على  دخلت  إذا  فإنها 
التكرار، وأما كلمة )الجميع( فإنه متعرض لصفة الاجتماع وأما كلمة )من( فإنها  
موضوعة لذات من يعقل من غير تعرض لصفة الاجتماع والانفراد ومن اختلاف  

 . معانيها صارت أحكامها مُتلفة كما بين في محله
نحو )زيدون(    العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأساء مرة لفظاً وقال بعضهم:  

 .ونحوهما ، )ما(و)من( ـمعنى: ك وطوراً 
والعام صيغة ومعنى كرجال ونساء وإن لم يكن من لفظه مفرد، سواء كان  

 .أو منكراً  جمع قلة أو كثرة، معرفاً 

 

 . 145التعريفات للجرجاني:  ( ـ1)
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وصيغت بِعناه  عام  فإنه  )قوم(  ك  صيغة  لا  معنى  يثنى  والعام  ولذا  مفرد،  ه 
 .(1) ( ويجمع
الذي  ) المراد بالمعنى  الانفراد  معلوم على  لمعنى  لفظ وضع  الخاص: هو كل 

، وبانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى، وإنما  اً كان أو عرض  اً وضع له اللفظ عين
   . (2)( قيده بالانفراد ليتميز عن المشترك

   .(3) (  الخاصفهو  : كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفرادالخاص)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 600الكليات للكفوي:  ( ـ1)

 .95التعريفات للجرجاني:  ( ـ2)

 . 414الكليات للكفوي:  ( ـ3)
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َالفصلَالثاني:َقواعدَالعامَوالخاصَعندَالفسرين
َوالخاص َِّ َالبحثَالأول:َقواعدَعامةَفيَالعام ِّ

َال عم ولَ ذَ ـَقاعدة:َ)قدَيَ 1 َ(ََالع م ومَِّلِّق صدَََِّف 
وَلا يََبَ الشُّهَداءُ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )

دُعُوا مَا  )  [282البقرة:  ]  (إِذا  قوله قال:  إما لظهوره من  وحذف معمول دعوا 
شَهِيدَينِ )  :قبله وهذا (  وَاستَشهِدُوا  التحمل،  أي  الشهادة  إلى  دعوا  ما  إذا  أي 

عند   الإباية  فالنهي عن  عباس،  ابن  ونقل عن  بن سليمان،  والربيع  قتادة،  قول 
  .الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى

يكون أن  الم   ويجوز  للتحمل حذف  دعوا  ما  إذا  أي  العموم،  لقصد  عمول 
الأداء  إلى  دعوا  ما  إذا  مجاهد:  وقال  عباس،  وابن  الحسن،  قاله  معا  والأداء 

الشهداء لأنهم لا يكونون شهداء    خاصة، ولعل الذي حمله على ذلك هو قوله:
ا بعد  إلا  هذاحقيقة  بعد  قال  تعالى  الله  أن  ويبعده  تَكتُمُوا )  :لتحمل،  وَلا 

 [ وذلك نهي عن الإباية عند الدعوة للأداء. 283]البقرة:  (هادَةَ الشَّ 
بفعل دعوا لإفادة شمول ما يدعون لأجله   المتعلق  والذي يظهر أن حذف 

(  التعاقد: من تمل، عند قصد الإشهاد، ومن أداء، عند الاحتياج إلى البينة   في
(1).   

( تعالى:  قوله  أَسوعند  أَن  مُوسى  إِلى  أوَحَينا  لَمُ  وَلَقَد  فاَضرِب  بِعِبادِي  رِ 
الخشية: شدة قال: )  [77طه:  ](  طرَيِقاً في البَحرِ يَـبَساً لَا تَّافُ دَركَاً وَلا تَّشى

مفعوله لإفادة   شيئاً الخوف. وحذف  أي لا تّشى  به العموم،  مراد  عام  ، وهو 
   .(2) ( ما يُشى من العدو ولا من الغرق الخصوص، أي لا تّشى شيئاً 

 

   .112: 3التحرير والتنوير  ( ـ1)

 .271: 16 التحرير والتنوير ( ـ2)
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قوله   )وعند  نَصرَ سبحانه:  يَستَطِيعُونَ  لَا  دُوننِا  مِن  تََنـَعُهُم  آلِةٌَ  لَمُ  أمَ 
يُصحَبُونَ  مِنَّا  هُم  وَلا  )  [43الأنبياء:  ](  أنَفُسِهِم  مضارع  قال:  إما  ويصحبون 

يكون   أن  فيجوز  والتأييد،  النصر  تقتضي  والصحبة  ولازمه،  خالطه  إذا  صحبه 
ل المبنِ للنائب مرادا به الله تعالى، أي  الفاعل الذي ناب عنه من أسند إليه الفع

تعالى:   قوله  فيكون  يؤيدهم  أي لا   ( يصحبونـ)ب  متعلقاً   (منا)لا يصحبهم الله، 
على معنى )من( الاتصالية، أي صحبة متصلة بنا بِعنى صحبة متينة. وهذا نفي 

 . [3]الزمر:  ( زلُفىاللهِ مَا نعَبُدُهُم إِلاَّ ليُِـقَر بِوُنا إِلَى ) : لما اعتقده المشركون بقولم
محذوفاً  المحذوف  الفاعل  يكون  أن  يصحبهم  لقصد    ويجوز  لا  أي  العموم، 

صاحب، أي لا يجيرهم جار فإن الجوار يقتضي حماية الجار فيكون قوله تعالى: 
فَمَن   تعالى:  )على( كقوله  التي بِعنى  )من(  متعلقا ب يصحبون على معنى  منا 

 . (1) ( [29]غافر:  (جاءَنا  إِن اللهِ ينَصُرُنا مِن بَأسِ  
تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيطانِ وَمَن وعند قوله سبحانه: ) أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  يَا 

وجملة:  قال: )  [21النور:  ] (  يَـتَّبِع خُطُواتِ الشَّيطانِ فإَِنَّهُ يََمُرُ بِالفَحشاءِ وَالمنُكَرِ 
المحذوف   (يَمر)لرابط هو مفعول  فإنه يَمر بالفحشاء والمنكر جواب الشرط، وا

بين لقصد   الربط  يصل  فبذلك  الشرط  فعل  فاعل  يشمل  عمومه  فإن  العموم 
جملة الشرط وجملة الجواب. وضميرا فإنه يَمر عائدان إلى الشيطان. والمعنى: ومن 
الناس   يَمر  الشيطان  لأن  والمنكر  الفحشاء  يفعل  الشيطان  خطوات  يتبع 

لهما: فمن يتبع خطوات الشيطان يقع في الفحشاء  بالفحشاء والمنكر، أي بفع
 .(2) ( العموموالمنكر لأنه من أفراد  

 

 . 75: 17التحرير والتنوير  ( ـ1)

 . 187: 18التحرير والتنوير  ( ـ2)



13 

 

 ( سبحانه:  قوله  ينَفَ وعند  لَا  بَـنُونَ يوَمَ  وَلا  مالٌ  أتََى    إِلاَّ   .عُ  بِقَلب   اللهَ مَن   
) فعل ينفع رافع لفاعل ومتعد إلى مفعول، فهو قال: )  [ 89ـ  88الشعراء:  ]  سَلِيم 

لمفعول يقتضي مفعولا، كما يصلح لأن تعلق به متعلقات بحروف  بحق تعديه إلى ا
بالذهن متعلق سبب الفعل،   تعدية، أي حروف جر، وإن أول متعلقاته خطوراً 

( يشير اللهَ مَن أتََى    إِلاَّ   . عُ مالٌ وَلا بَـنُونَ يوَمَ لَا ينَفَ )فيعلم أن قوله:    بِقَلب  سَلِيم 
الذي ي  إلى فاعل المتعلق ينفع ومفعوله وسببه  به، فقوله: بقلب سليم هو  صل 

فعل  مفعول  المعنى  فهو في  المنفوع  هو  إلى الله  الإتيان  فاعل  أتى الله لأن  بفعل 
الذي أتى  بفعله   ينفع والمتعلق بأحد فعليه وهو فعل  المعنى  هو فاعله متعلق في 

 الآخر وهو ينفع الذي من أتى الله مفعوله.  
ع نافع أو شيء، أو نحو ذلك ما يفيد  فعلم أن تقدير الكلام: يوم لا ينف

قررنا.  الأشياء كما  عموم  من  وبنون  مال  عليه  دل  حسبما  النافع،  نفي  عموم 
 يدَعُوا إِلى دارِ اللهُ وَ )العموم كحذفه في قوله تعالى:  وحذف مفعول ينفع لقصد  

ينفع  25]يونس:    (السَّلامِ  يوم لا  التقدير:  أن  [ أي يدعو كل أحد، فتحصل 
   .(1) ( يَتي به للدفع عن نفسه أحدا شيء

وَإِن تَدعُ مُثقَلَةٌ إِلى حِملِها لَا يُمَل مِنهُ شَيءٌ وَلَو كانَ  وعند قوله سبحانه: )
العموم. والتقدير: وإن وحذف مفعول تدع لقصد  قال: )  [18فاطر:  ](  ذَا قرُبى

   .(2) ( تدع مثقلة أي مدعو
( سبحانه:  قوله  ثََرَهِِ وعند  مِن  يَشكُرُونَ ليَِأكُلُوا  أفََلا  أيَدِيهِم  عَمِلَتهُ  وَما     )

ويجوز أن يكون ما نافية والضمير عائد إلى ما ذكر من الحب قال: )  [35يس:  ]
والنخيل والأعناب. والمعنى: أن ذلك لم يُلقوه. وهذا أوفر في الامتنان وأنسب  

 

 . 148: 19التحرير والتنوير  ( ـ1)

 .289: 22التحرير والتنوير  ( ـ2)
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الضم هاء  بثبات  وما عملته  الجمهور:  وقرأ  الاستدلال.  الآية مساق  ير بسياق 
عائدا إلى المذكور من الحب والنخيل والأعناب. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 
المصحف  في  مرسوم  هو  وكذلك  هاء،  بدون  عملت  وما  وخلف  عاصم  عن 

 .  الكوفي وهو جار على حذف المفعول إن كان معلوماً 
عملت   وما  والتقدير:  العموم.  لإرادة  المفعول  من حذف  يكون  أن  ويجوز 

   .(1) (  من ذلك. وكلا الحذفين شائع أيديهم شيئاً 
أفََـلَم يَسِيروُا في الَأرضِ فَـيَنظرُُوا كَيفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ وعند قوله سبحانه: )

وفعل دمر متعد  قال: )  [10محمد:  ](   عَلَيهِم وَللِكافِريِنَ أمَثالُااللهُ مِن قبَلِهِم دَمَّرَ  
وإنم الله،  دمرهم  يقال:  بنفسه،  المدمر  الاستعلاء إلى  بحرف  الآية  في  عدي  ا 

التدمير   جعل  ثم  العموم،  لقصد  دمر  مفعول  فحذف  التدمير،  قوة  في  للمبالغة 
وأن  المحذوف،  المفعول  وهو  بهم،  يُتص  ما  دمر كل  معنى  فأفاد  عليهم  واقعا 

 . (2) ( التدمير واقع عليهم فهم من مشموله
( قوله سبحانه:  ندَعُوهُ وعند  قبَلُ  مِن  الرَّحِيمُ إِناَّ كُنَّا  البَُّ  هُوَ  إِنَّهُ  الطور: ](   

وحذف متعلق ندعوه للتعميم، أي كنا نبتهل إليه في أمورنا، وسبب  قال: )  [28
وبنوال  النار  من  بالنجاة  ولذرياتهم  لأنفسهم  الدعاء  وهو  ابتداء،  داخل  العموم 

   . (3) ( نعيم الجنة
( سبحانه:  قوله  أمَوعند  شَيء   غَيِر  مِن  خُلِقُوا  الخالقُِونَ   أمَ  الطور:  ](  هُمُ 

35]  ( لقصد  قال:  الخالقون  للمخلوقات وحذف مفعول  الخالقون  العموم، أي 
وعلى هذا جرى الطبي وقدره المفسرون عدا الطبي: أم هم الخالقون أنفسهم  

 

 .14: 23التحرير والتنوير  ( ـ1)

 .88: 26التحرير والتنوير  ( ـ2)

 .57: 27التحرير والتنوير  ( ـ3)
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أم خلقوا من غير شيء دليلاً  على أن المحذوف اسم معاد   كأنهم جعلوا ضمير 
ا في  افتراء  ولا  الضمير  إلى ذلك  يتصد  لم  فلذلك  خالقين،  يكونوا  أن  نتفاء 

 . (1) ( الاستدلال على هذا الانتفاء
( سبحانه:  قوله  وَفَّّ وعند  الَّذِي  )  [37النجم:  ](  وَإِبراهِيمَ  وحذف  قال: 

ربه  إبراهيم  ابتلى  وإذ  تعالى:  قوله  ما في  منها  توفيات كثيرة  ليشمل  وفّ  متعلق 
تعالى:   قوله  في  وما  فأتَهن  الرُّؤياقَ )بكلمات  صَدَّقتَ  ( [105]الصافات:    (د 

(2).   
ومفعول أنذر محذوف قال: )  [2:  المدثر](  قُم فأَنَذِروعند قوله سبحانه: )

الناس كلهملإفادة   أنذر  أي  عدا خديجة    ،العموم،  ما  الناس  جميع  يومئذ  وهم 
   .(3) ( فإنها آمنت فهي جديرة بالبشارة  ، رضي الله عنها

قال:   [30  :الإنسان](  اللهُ أَن يَشاءَ    نَ إِلاَّ و ا تَشاؤُ وَموعند قوله سبحانه: )
 ، مشيئاً   أو  ون شيئاً ؤ ون لإفادة العموم، والتقدير: وما تشاؤ وحذف مفعول تشا)

في وقت   ون شيئاً ؤ وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة، أي ما تشا
   . (4)( من الأوقات أو في حال من الأحوال

فَـهَدى وعند قوله سبحانه: ) رَ  قَدَّ ومن أجل  قال: )  [3  :الأعلى](  وَالَّذِي 
فمفعول  النوع.  لبقاء  للحيوان  التناسل  قوى  تقدير  والداية  التقدير  مظاهر 

لإفادة   الدي »هدى« محذوف  قابلية  فيه  بِا  عام مُصوص  وهو  فهو    ،العموم 
ا الله  مُصوص بذوات الإدراك والإرادة وهي أنواع الحيوان فإن الأنواع التي خلقه

 

 .130 :27التحرير والتنوير  ( ـ1)

 .69: 27التحرير والتنوير  ( ـ2)

 .295: 29التحرير والتنوير  ( ـ3)

 .412: 29التحرير والتنوير  ( ـ4)
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ولم نظامها  الزريعة   وقدر  وإنتاج  للشجر،  الإثَار  تقدير  مثل  الإدراك  لا  يقدر 
قوله: فهدى لأنها مُلوقة ومقدرة ولكنها   الإنبات، فذلك غير مراد من  لتجدد 

   .غير مهدية لعدم صلاحها للاهتداء
، وهو الإنسان كان مفعول قدر على وزانه،  وإن جعل مفعول خلق خاصاً 

وهي دلالة الإدراك   ، ال قوى الإنسان، وكانت الداية هداية خاصةأي تقدير كم 
   .(1)( والعقل
 
 
َ(هَِّبََِّلاهتمامَِّلََِّام َِّالعَ لىََعَ َاصَ الخَ ََفَ عطَ ـَقاعدة:َ)ق دَيَ 2

هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم أبو حيان وابن عاشور،  
عَلَيكُم وَأَني ِ فَضَّلتُكُم أنَعَمتُ  الَّتِي  نعِمَتِيَ  اذكُرُوا  إِسرائيِلَ  بَنِِ  يَا  فعند قوله تعالى: ) 

العالَمِينَ  )  [122البقرة:  ](  عَلَى  أبو حيان:  النعمة،  قال  على  التفضيل  عطف 
وهو من عطف الخاص على العام لأن النعمة اندرج تتها التفضيل المذكور، وهو  

العلامة أبو جعفر  الواو دون سائر حروف العطف، وكان أستاذنا    ما انفردت به
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي يذكر لنا هذا النحو من العطف، وأنه يسمى  

   .(2)( بالتجريد، كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر على سبيل التفضيل
( سبحانه:  قوله  عَدُو وعند  وَرُسُلِهِ    اً مَن كانَ  وَمَلائِكَتِهِ  وَمِيكالَ وَجِبيِلَ  لِلَِِّّ 

للِكافِريِنَ اللهَ فإَِنَّ   عَدُوٌّ  )  [98البقرة:  ](    بالذكر قال:  وميكال  جبيل  وخص 
بن   إبراهيم  بن  أحمد  جعفر  أبي  أستاذنا  عن  ذكرنا  وقد  وتفضيلا.  لما  تشريفا 
النوع بالتجريد، وهو أن يكون   لنا هذا  الزبير، قدس الله روحه، أنه كان يسمي 
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ك لمعنى مُتص به دون أفراد الشيء مندرجا تت عموم، ثم تفرده بالذكر، وذل
في  التغاير  ونزل  آخر،  جنس  من  جعلا كأنهما  وميكال  فجبيل  العام.  ذلك 

أعنِ   العطف،  من  النوع  وهذا  فعطف.  الجنس،  في  عطف  الوصف كالتغاير 
العام، على سبيل التفضيل، هو من الأحكام التي انفردت بها الواو، على  الخاص  

   .(1) (  ف العطففلا يجوز ذلك في غيرها من حرو 
 ( سبحانه:  قوله  وَالفُرقانِ للِنَّاسِ  هُدىً  وعند  الدُى  مِنَ  البقرة:  ](  وَبَـيِ نات  

185]  ( من  قال:  ومنه على  الخاص  عطف  هو  منه خفي  الدى:  العام، لأن 
المحكم   على  مشتمل  القرآن  الدى، لأن  من  الجلي  على  بالبينات  فنص  جلي، 

وخ، فذكر عليه أشرف أنواعه، وهو الذي يتبين الحلال والمتشابه، والناسخ والمنس 
   .(2)( والحرام والموعظة

بِهِ  ء الَّذِي تَسااللهَ وَاتّـَقُوا  وعند قوله سبحانه: )   [1]النِ سَاء:    (وَالَأرحامَ لُونَ 
لأن المعنى: واتقوا الله أي اتقوا مُالفة    ؛العامعلى  الخاص  عطف  من باب  قال: )

   .(3) ( الأرحام على اسم الله دلالة على عظم ذنب قطع الرحمالله. وفي عطف 
( تعالى:  قوله  وَالَحج ِ أليَس وعند  للِنَّاسِ  مَواقِيتُ  هِيَ  قُل  الَأهِلَّةِ  عَنِ  ( ونَكَ 

أي مواقيت لما يوقت   (مَواقِيتُ للِنَّاسِ )وقوله:  قال ابن عاشور: )  [189البقرة:  ]
أعمالم ا  ،من  لفائدة  أي  للعلة  أي   ،لناسفاللام  مضاف  تقدير  على  وهو 

لأعمال الناس، ولم تذكر الأعمال الموقتة بالأهلة ليشمل الكلام كل عمل محتاج 
إلى التوقيت، وعطف الحج على الناس مع اعتبار المضاف المحذوف من عطف 

لو لم يوقت   إذ  ، واحتياج الحج للتوقيت ضروري  ، العام للاهتمام بهالخاص على  
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مت للحج  الناس  ما لجاء  يجدوا  ولم  اجتماعهم  من  المقصود  يصل  فلم  خالفين 
بِلاف الصلاة فليست موقتة    ،يتاجون إليه في أسفارهم وحلولم بِكة وأسواقها

له لأنه عبادة مقصورة على   ؛بالأهلة، وبِلاف الصوم فإن توقيته باللال تكميلي
الشرعي   ،الذات  المقصد  لحصل  المنفرد  بها  جاء  ت  ،فلو  فيه  شرع  وحيد  ولكن 

الوقت ليكون أخف على المكلفين، فإن الصعب يُف بالاجتماع وليكون حالم 
فلا يشق أحد على آخر في اختلاف أوقات الأكل والنوم    في تلك المدة متماثلاً 

   .(1) ( ونحوهما
( تعالى:  قوله  بِالمعَرُوفِ  وعند  وَيََمُرُونَ  الَخيِر  إِلَى  يدَعُونَ  أمَُّةٌ  مِنكُم  وَلتَكُن 

المفُلِحُونَ وَينَهَ  هُمُ  وَأوُلئِكَ  المنُكَرِ  عَنِ  عمران:  ](  ونَ  ومعنى  )  قال:  [104آل 
النبيء صلى الله عليه وسلم،   الدعاء إلى الإسلام، وبث دعوة  الدعاء إلى الخير 
فإن الخير اسم يجمع خصال الإسلام: ففي حديث حذيفة بن اليمان »قلت: يا  

الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا  
شر« الحديث، ولذلك يكون عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه من 
يشمل  ما  بالخير  أريد  وقيل:  العطف.  أصل  وهو  مغايره،  على  الشيء  عطف 
من  العطف  فيكون  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ومنها  الخيرات،  جميع 

   .(2) ( للاهتمام به العام عطف الخاص على 
مُ أَني ِ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عامِل  مِنكُم مِن وعند قوله تعالى: ) فاَستَجابَ لَمُ رَبهُّ

وَأوُذُوا في  دِيارهِِم  مِن  وَأُخرجُِوا  فاَلَّذِينَ هاجَرُوا  بعَض   مِن  بعَضُكُم  أنُثى  أوَ  ذكََر  
عَنهُم لَأُكَفِ رَنَّ  وَقتُِلُوا  وَقاتَـلُوا  تَتِهَا    سَبِيلِي  مِن  تََريِ  جَنَّات   وَلَأدُخِلَنـَّهُم  سَيِ ئاتِهِم 

عمران:  ](  الَأنهارُ  )  [195آل  لا قال:  قوله:  تفريع عن  فالذين هاجروا  وقوله: 

 

  .196: 2التحرير والتنوير  ـ (1)

  .40: 4التحرير والتنوير  ( ـ2)



19 

 

بعد   الخاص  ذكر  من  وهو  عامل  عمل  الخاص، أضيع  بذلك  للاهتمام  العام 
(  بها المهاجرون  واشتمل على بيان ما تفاضلوا فيه من العمل، وهو الجرة التي فاز

(1).   
ليَسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما  وعند قوله سبحانه: )

 اللهُ طعَِمُوا إِذا مَا اتّـَقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثمَّ اتّـَقَوا وَآمَنُوا ثمَّ اتّـَقَوا وَأَحسَنُوا وَ 
المحُسِنِينَ  واجتناب )  قال:  [93ئدة:  الما](  يُِبُّ  المأمورات  امتثال  والتقوى 

فعطف   ولذلك  الصَّالِحاتِ )المنهيات،  الخاص    فمن عط  (اتّـَقَوا)على    (وَعَمِلُوا 
تعالى:  على   به، كقوله  للاهتمام  عَدُو )العام،  وَرُسُلِهِ    اً مَن كانَ  وَمَلائِكَتِهِ  لِلَِِّّ 

وَمِيكالَ  المنهيات (وَجِبيِلَ  اجتناب  ولأن  لفظ   ،  في  الأفهام  إلى  تبادرا  أسبق 
   .(2) ( لأنها مشتقة من التوقي والكف ؛التقوى

( سبحانه:  قوله  بَطَنَ وعند  وَما  مِنها  ظَهَرَ  مَا  الفَواحِشَ  رَبيِ َ  حَرَّمَ  ا  إِنمَّ قُل 
وَالبَغيَ بِغَيِر الَحق ِ  وعطف البغي على الإثم من )  قال:  [ 33الأعراف:    ]   (وَالِإثَم 

   .(3) (العام للاهتمام به، لأن البغي كان دأبهم في الجاهليةى عطف الخاص عل 
( سبحانه:  قوله  الخيَلِ  وعند  رباطِ  وَمِن  قُـوَّة   مِن  استَطعَتُم  مَا  لَمُ  وَأعَِدُّوا 

عَدُوَّ   بِهِ  وَعَدُوَّكُماللهِ ترُهِبُونَ  )  [60الأنفال:  ](    الخيل على قال:  وعطف رباط 
   .(4) (  عام، للاهتمام بذلك الخاصالالقوة من عطف الخاص على 

وَما تَكُونُ في شَأن  وَما تتَلُوا مِنهُ مِن قرُآن  وَلا تَعمَلُونَ  وعند قوله سبحانه: )
فِيهِ  تفُِيضُونَ  إِذ  شُهُوداً  عَلَيكُم  إِلَا  كُنَّا  عَمَل   وضمير قال: )  [61يونس:  ](  مِن 

 

  .204: 4التحرير والتنوير  ( ـ1)

  .35: 7التحرير والتنوير  ( ـ2)

   .101: 8التحرير والتنوير  ( ـ3)

  .55: 10التحرير والتنوير  ( ـ4)



20 

 

)شأن( إلى  عائد  إما  ق)منه(  الشأن  من  تتلو  وما  أي  مبينة  ،  )من(  فتكون  رآنا 
قرآناً ـل الشأن  أجل  من  تتلو  أي  التعليل،  لام  بِعنى  تكون  أو  الموصولة  .  )ما( 

على   الخاص  من عطف  تتلوا  وما  أهم وعطف  التلاوة  فإن  به،  للاهتمام  العام 
   .(1) ( ؤون الرسول عليه الصلاة والسلامش

( تعالى:  قوله  قالَ وعند  إِذ  نوُح   نَـبَأَ  عَلَيهِم  إِن كانَ كَبَُ    وَاتلُ  قَومِ  يَا  لقَِومِهِ 
بِِياتِ   وَتَذكِيِري  مَقامِي  فَـعَلَى  اللهِ عَلَيكُم  تَـوكََّلتُ اللهِ   قال:   [71يونس:  ]  ( 

الله) بِيات  إياهم  تذكيره  فيهم  أحواله  من  بالذكر  أهم    ؛وخص  من  ذلك  لأن 
على   الخاص  عطف  من  فعطفه  قومه،  مع  عليكم  شؤونه  فمعنى: كب  العام. 

   .(2) ( ي وتذكيري سئمتم أحوالي معكم وخاصة بتذكيري بِيات اللهمقام
تََكُلُونَ وعند قوله تعالى: ) وَمِنها  وَمَنافِعُ  فِيها دِفءٌ  لَكُم  خَلَقَها  (  وَالأنَعامَ 

العام على الخاص لأن وعطف منافع على دفء من عطف  قال: )  [5النحل:  ]
منها لأنه من ذواتها لا من   ثم عطف الأكل أمر الدفء قلما تستحضره الخواطر.

   .(3) ( ثَراتها
وَلَهُ مَن في السَّماواتِ وَالَأرضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَستَكبِوُنَ  وعند قوله تعالى: )

يجوز    (وَمَن عِندَهُ )وقوله تعالى  قال: )  [19( الأنبياء:  عَن عِبادَتهِِ وَلا يَستَحسِرُونَ 
معطوفاً  يكون  والأ  أن  السماوات  من في  الخاص    ،رضعلى  من عطف  فيكون 

  .(4) (  العام للاهتمام بهعلى 

 

  .212: 11التحرير والتنوير  ( ـ1)

    . 237: 11التحرير والتنوير  ( ـ2)

     .105: 14التحرير والتنوير  ( ـ3)

  .35: 17التحرير والتنوير  ( ـ4)



21 

 

 ( سبحانه:  قوله  اذكُ وعند  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  ذكِراً كَثِيراً يَا  اللهَ  وَسَبِ حُوهُ    .رُوا 
والتسبيح: يجوز أن يراد به الصلوات قال: )  [42ـ  41الأحزاب:  ](  بُكرَةً وَأَصِيلاً 

 العام.كروا الله من عطف الخاص على  النوافل فليس عطف وسبحوه على اذ 
فيكون عطف   قول: سبحان الله،  التسبيح  به من  المأمور  يكون  أن  ويجوز 

على   الخاص  عطف  من  الله  اذكروا  على  اهتماماً وسبحوه  لأن   ؛بالخاص  العام 
الذكر  فهو من أكمل  النقائص  التنزيه عما لا يجوز على الله من  التسبيح  معنى 

ما يقوله  الثناء والتمجيد، ولأن في التسبيح إيماء إلى التبؤ  لاشتماله على جوامع  
   .(1) (  صلى الله عليه وسلم المنافقون في حق النبي

 
 
3َ: َالعام ِّ َ(ََاص َ خَ َببَ علىَسَ َالواردَ َالعامَ ـَقاعدة:َ)مِّنَأنواعِّ

القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: ) الَّذِينَ آمَنُوا هذه  إِنَّ 
 وَاليَومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَـلَهُم للهِ ذِينَ هادُوا وَالنَّصارى وَالصَّابئِِيَن مَن آمَنَ باِ وَالَّ 

يَزَنوُنَ  هُم  وَلا  عَلَيهِم  خَوفٌ  وَلا  رَبهِ ِم  عِندَ  )  [62البقرة:  ](  أَجرهُُم  وقوله  قال: 
رَبهِ ِم)تعالى:   عِندَ  أَجرهُُم  الثواب   (فَـلَهُم  على  الأجر  مقابلة    أطلق  لأنه في  مجازا 

العمل الصالح والمراد به نعيم الآخرة، وليس أجرا دنيويا بقرينة المقام وقوله: عند  
الإقرار في  تستعمل في تقيق  الوعد كما  عندية مجازية مستعملة في تقيق  ربهم 
التحقق أن عند دالة  قولم لك عندي كذا. ووجه دلالة عند في نحو هذا على 

أطلقت في غير ما من شأنه أن يل في مكان كانت مستعملة    على المكان فإذا
في لازم المكان، وهو وجود ما من شأنه أن يكون في مكان على أن إضافة عند 
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لاسم الرب تعالى ما يزيد الأجر تققا لأن المضاف إليه أكرم الكرماء فلا يفوت 
 الأجر الكائن عنده. 

، وأفرد  مراعاة لما صدق )من(  (  رَبهِ ِمأَجرهُُم عِندَ )وإنما جمع الضمير في قوله:  
شرطها أوصلتها مراعاة للفظها. وما حسن ذلك هنا وجعله في الموقع الأعلى من 
البلاغة أن هذين الوجهين الجائزين عربية في معاد الموصولات وأساء الشروط قد 

فلذلك أتى   ،جمع بينهما على وجه أنبأ على قصد العموم في الموصول أو الشرط
مناسباً با فعله  أو  صلته  في  الذي  العموم  لضمير  لقصد  جيء   ،للفظه  لما  ثم 

جمع الجواب  أو  الخب  مع  عوداً   بالضمير  بدء  ليكون  )إن(    ،على  باسم  فيرتبط 
حتى يعلم أن هذا الحكم   ،عنه   منه أو خباً   الذي جيء بالموصول أو الشرط بدلاً 

ن آمنوا إلخ كل من آمن بالله العام مراد منه ذلك الخاص أولا، كأنه قيل إن الذي
العموم على نحو ما شمله  أنهم  فعلم  أجرهم  آمنوا  الذين  فلأولئك  إلخ  ما   وعمل 

العام الوارد على سبب يذكره المناطقة في طي بعض المقدمات للعلم به، فهو من  
   .(1)  (خاص

تِ وَالدُى مِن بعَدِ إِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ مَا أنَزلَنا مِنَ البـَيِ ناوعند قوله تعالى: )
 [159البقرة:  ](  عِنُونَ مُ اللهُ وَيلَعَنُـهُمُ اللامَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ في الكِتابِ أوُلئِكَ يلَعَنُـهُ 

( دلائل قال:  في كتمهم  اليهود  علماء  في  نزلت  الآية  هاته  إن  المفسرون  قال 
ودة في التوراة  صدق النبيء محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وصفات دينه الموج

فإن الموصول يَتي   ،أن اسم الموصول للعهد  وفي كتمهم آية الرجم، وهو يقتضي
لما يَتي له المعرف باللام وعليه فلا عموم هنا، وأنا أرى أن يكون اسم الموصول 

الاستغراق بلام  فهو كالمعرف  للجنس  من    ، هنا  ويكون  على الوارد  العام  فيعم 
أقوى من   أولياً   ولكنه يتناول أفراد سببه تناولاً   ، ولا يُصص بسببه  ،سبب خاص
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للدلالة عليها الصالح هو  الأفراد  بقية  العام على صورة    ؛ دلالته على  لأن دلالة 
ودلالته على غيرها ما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية، فمناسبة   ،السبب قطعية

رآنية المتفننة على وقع هاته الآية بعد التي قبلها أن ما قبلها كان من الأفانين الق
النبيذ  دعوة  اليهود  به  قابل  ما  بحال   كر  فيها  وتشبيههم  وسلم  عليه  الله  صلى 

تعالى:   قوله  مبلغ  إلى  قبل  من  أنبيائهم  دعوة  مقابلة  في  أَن )سلفهم  أفََـتَطمَعُونَ 
   .(1) ( [75]البقرة:  (اللهِ يؤُمِنُوا لَكُم وَقَد كانَ فَريِقٌ مِنهُم يَسمَعُونَ كَلامَ 

)و  تعالى:  قوله  وَلكِنَّ  عند  أَحبَبتَ  مَن  تَهدِي  لَا  يَشاءُ  اللهَ إِنَّكَ  مَن  يهَدِي   
العام النازل على سبب وهذا من  قال: )  [56القصص:  ](  وَهُوَ أعَلَمُ بِالمهُتَدِينَ 

أبي  نزلت عقب موت  السورة  تكون هذه  أن  يقتضي  وهو  فيعمه وغيره  خاص 
قبل الجرة، أو كان وضع هذه الآية    طالب وكانت وفاة أبي طالب سنة ثلاث 

   .(2) (  عقب الآيات التي قبلها بتوقيف خاص
 
  

:َالع ام َال ر اد َبهَالخ ص وص(4 َالعام ِّ َـَقاعدة:َ)مِّنَأنواعِّ
هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم الرازي والخازن وأبو حيان  

( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  يَسجُدُ  وابن  وَالَأرضِ وَلِلَِِّّ  السَّماواتِ  طَوعاً   مَن في 
القول   اعلم أن في المراد بهذا السجود قولين:قال الرازي: )  [15الرعد:  ]  (وكََرهاً 

الأول: أن المراد منه السجود بِعنى وضع الجبهة على الأرض، وعلى هذا الوجه 
هم الخصوص و به  المراد  أحدهما: أن اللفظ وإن كان عاما إلا أن    ففيه وجهان: 

المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط، ومن المسلمين من يسجد لله كرها 
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أبى.  أم  شاء  الطاعة  تلك  أداء  على  نفسه  يمل  أنه  مع  عليه  ذلك  لصعوبة 
والثاني: أن اللفظ عام والمراد منه أيضا العام وعلى هذا ففي الآية إشكال، لأنه 

الم بل  لله  يسجد  والأرض  السموات  في  من  لله، ليس كل  يسجدون  لائكة 
لله   يسجدون  والإنس  الجن  من  يسجدونوالمؤمنون  فلا  الكافرون  وأما  (  تعالى، 

(1).   
 ( تعالى:  قوله  باِ وعند  آمِنُوا  أَن  سُورَةٌ  أنُزلَِت  رَسُولهِِ  للهِ وَإِذا  مَعَ  وَجاهِدُوا   

القاعِدِينَ  مَعَ  نَكُن  ذَرنا  وَقالُوا  مِنهُم  الطَّولِ  أوُلُوا  قال   [86  ة:توب]ال(  استَأذَنَكَ 
فإن قلت: كيف يَمرهم بالإيمان مع كونهم مؤمنين فهو من باب تصيل الخازن: )

الحاصل قلت: معناه الأمر بالدوام على الإيمان والجهاد في المستقبل. وقيل: إن 
إن هذا الأمر وإن كان   الأمر بالإيمان يتوجه على كل أحد في كل ساعة. وقيل:

العموم لكن   المنافقون والمعنى أن أخلصوا الإيمان به  د  المراظاهره  الخصوص وهم 
بالله وجاهدوا مع رسوله وإنما قدم الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد لأن الجهاد  

يفيد أصلاً  إيمان لا  تؤمنوا بالله   بغير  أن  عليكم  الواجب  للمنافقين:  قيل  فكأنه 
فائدة يرجع عليكم نفعها   أولا وتَاهدوا مع رسوله ثَنيا حتى يفيدكم ذلك الجهاد

   .(2) (  في الدنيا والآخرة
( تعالى:  قوله  رَبُّكَ  وعند  قالَ  خَلِيفَةً إِني ِ  للِمَلائِكَةِ  وَإِذ  الَأرضِ   ( جاعِلٌ في 

الخصوص، وهم سكان  به المراد وقال قوم هو عام قال أبو حيان: )  [30]البقرة:  
   .(3) (  الأرض من الملائكة بعد الجان
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بِهِ يَستَهزؤُِ   يََتيِهِم مِن رَسُول  إِلاَّ وَما  له تعالى: ) وعند قو  :  جر]الح(  نَ و كانوُا 
،  ( نَ و يَستَهزؤُِ ) والذي يظهر عوده على الاستهزاء المفهوم من قوله:  قال: )  [11

والباء في به للسبب. والمجرمون هنا كفار قريش، ومن دعاهم الرسول إلى الإيمان. 
الخصوص فيمن ختم  به  المراد  فهو من العام    مستأنفاً   ولا يؤمنون إن كان إخباراً 

عليه، إذ قد آمن عالم من كذب الرسول. وقد خلت سنة الأولين في تكذيبهم  
وا بهم، وهو تهديد لمشركي  ؤ رسلهم، أو في إهلاكهم حين كذبوا رسلهم، واستهز 

   .(1) ( قريش
( تعالى:  قوله  المَ وعند  إلِيَهِمُ  نَـزَّلنا  أنََّنا  وَحَشَرنا  وَلَو  الموَتى  وكََلَّمَهُمُ  لائِكَةَ 

قُـبُلاً  إِلاَّ عَلَيهِم كُلَّ شَيء   ليُِؤمِنُوا  مَا كانوُا  يَشاءَ      يَجهَلُونَ اللهُ أَن  أَكثَـرَهُم  وَلكِنَّ    )
وكل شيء يعم الموجودات كلها. لكن المقام قال ابن عاشور: )  [111الأنعام:  ]

وارق العادات والآيات، فهذا من يُصصه بكل شيء ما سألوه، أو من جنس خ
ا)  : في ريح عاد  تعالىالعام المراد به الخصوص مثل قوله    ( تُدَمِ رُ كُلَّ شَيء  بِأمَرِ رَبهِ 

قوله:  25]الأحقاف:   من  قبله  ذكر  ما  هي  والقرينة  إلِيَهِمُ )[  نَـزَّلنا  أنََّنا  وَلَو 
 .( 2) (( الملائِكَةَ وكََلَّمَهُمُ الموَتى

تع قوله  )وعند  فِطرَتَ  الى:  حَنِيفاً  ينِ  للِدِ  وَجهَكَ  النَّاسَ  اللهِ فأَقَِم  فَطرََ  الَّتِي   
ينُ القَيِ مُ وَلكِنَّ أَكثَـرَ النَّاسِ لَا يعَلَمُونَ اللهِ عَلَيها لَا تبَدِيلَ لِخلَقِ   : روم]ال(   ذلِكَ الدِ 

تبقال: )  [30 فيه  الذي ليس  الدين الحنيف  أنه  تبديل لخلق الله  ديل  فمعنى لا 
نَُّ )لخلق الله خلاف دين أهل الشرك، قال تعالى عن الشيطان:   فَـلَيُـغَيرِ  مُ  وَلَآمُرَنهَّ

   . [119]النساء:  (اللهِ خَلقَ 
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معترضة لإفادة النهي عن تغيير    (اللهِ لَا تبَدِيلَ لِخلَقِ  )ويجوز أن تكون جملة  
في معنى   مستعملاً   خلق الله فيما أودعه الفطرة. فتكون لا تبديل لخلق الله خباً 

. فنفي الجنس  [29]النساء:    (لَا تَقتُـلُوا أنَفُسَكُم)  :النهي على وجه المبالغة كقوله
مراد به جنس من التبديل خاص بالوصف لا نفي وقوع جنس التبديل فهو من  

   .(1) ( العام المراد به الخصوص
( تعالى:  قوله  رَهِينَةٌ وعند  بِا كَسَبَت  نفَس    قال:  [38:  المدثر](  كُلُّ 

مرهونة) بِعنى  وهو  نفس  عن كل  خب  ومنه ،  ورهينة:  والحبس  الوثَق  والرهن: 
وكلا  رهان،  فرسا  ومنه:  والمقارنة،  الملازمة  على  يطلق  وقد  الدين،  في  الرهن 
لتحقيق  الرهن  يكون  الحمل عليه هنا على اختلاف الحال، وإنما  المعنيين يصح 

وق به، فالرهن مشعر بالأخذ بالشدة ومنه المطالبة بحق يُشى أن يتفلت منه المحق
رهائن الحرب الذين يَخذهم الغالب من القوم المغلوبين ضمانا لئلا يُبس القوم 

 بشروط الصلح وحتى يعطوا ديات القتلى فيكون الانتقام من الرهائن. 
وبهذا يكون قوله: كل نفس مرادا به خصوص أنفس المنذرين من البشر فهو  

بمن   المراد  معنى العام  من  رهينة  مادة  تعطيه  ما  قرينة  أي  بالقرينة،  الخصوص  ه 
   .(2) ( الحبس والأسر

وتعريف  قال: )  [17عبس: ](  قتُِلَ الِإنسانُ مَا أَكفَرَهُ وعند قوله عزَّ وجلَّ: )
الإنسان يجوز أن يكون التعريف المسمى تعريف الجنس فيفيد استغراق جميع أفراد 

يراد به استغراق معظم الأفراد بحسب القرائن   الجنس، وهو استغراق حقيقي، وقد
ويسمى   الأفراد،  من  بالقليل  الاعتداد  لعدم  ادعاء  الاستغراق  بصيغة  فتولد 

العام المراد به الخصوص في  الاستغراق العرفي في اصطلاح علماء المعاني، ويسمى  
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  والقرينة هنا ما بين به كفر الإنسان من قوله: من أي   ،اصطلاح علماء الأصول
قوله: إلى  خلقه  أنَشَرَهُ )   شيء  شاءَ  إِذا  الإنسان    (ثمَّ  قوله:  من  المراد  فيكون 

يومئذ   العرب  معظم  فإن  المفسرين،  ذلك جملة  وعلى  البعث،  المنكرين  المشركين 
   .(1) ( كافرون بالبعث

 ( قوله عزَّ وجلَّ:  الكَريمِ وعند  بِرَبِ كَ  غَرَّكَ  مَا  الِإنسانُ  أيَّـُهَا  ر:  الانفطا](  يَا 
وهذا العموم مراد به الذين أنكروا البعث بدلالة وقوعه عقب الإنذار قال: )  [6

ينِ )بحصول البعث ويدل على ذلك قوله بعده:  بوُنَ بِالدِ  [ 9]الانفطار:  (بَل تُكَذِ 
البعث إلا مشركاً  البعث ولا يكون منكر  أنكر  الذي  أيها الإنسان    ؛ فالمعنى: يا 

متلا والشرك  البعث  إنكار  يومئذلأن  الخصوص    ، زمان  به  المراد  العام  من  فهو 
العرفي الاستغراق  من  أو  الدعوة    ؛بالقرينة  ابتداء  في  المخاطبين  جمهور  لأن 

  . (2) (  الإسلامية هم المشركون
  [ 18ق:  ](  لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ   مَا يلَفِظُ مِن قَول  إِلاَّ وعند قوله عزَّ وجلَّ: )

والاستثناء المنفي للتنصيص على الاستغراق.    ومن زائدة في مفعول الفعلقال: )
استثناء من أحوال عامة، أي ما يقول قولا في   (لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ   إِلاَّ )قوله:    في

 حالة إلا في حالة وجود رقيب عتيد لديه. 
هذا   أن  قوله:  والأظهر  بقرينة  الخصوص  به  مراد  رَقِيبٌ    إِلاَّ )العموم  لَدَيهِ 

راقبة هنا تتعلق بِا في الأقوال من خير أو شر ليكون عليه الجزاء لأن الم  (؛عَتِيدٌ 
فلا يكتب الحفظة إلا ما يتعلق به صلاح الإنسان أو فساده إذ لا حكمة في  

 .(3) (  وإنما يكتب ما يترتب عليه الجزاء ،كتابة ذلك 

 

    . 120: 30التحرير والتنوير  ( ـ1)

     .174: 30التحرير والتنوير  ( ـ2)

 .  303: 26والتنوير  التحرير ( ـ3)



28 

 

م أمَ لَم تنُذِرهُم لَا  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيهِم أأَنَذَرتهَُ وعند قوله عزَّ وجلَّ: )
)  [3البقرة:  ](  يؤُمِنُونَ  هم  قال:  هنا  المذكورين  الَّذِينَ كَفَرُوا(  )إِنَّ  أن  تبين  وقد 

بالتعريف  ذكرهم  في  فالإتيان  إيمانهم،  من  مأيوس  هم  الذين  المشركين  من  فريق 
منه قوم معهودون كأبي جهل والوليد   بالموصول إما أن يكون لتعريف العهد مراداً 

ن المغيرة وأضرابهم من رؤوس الشرك وزعماء العناد دون من كان مشركا في أيام ب
الآية بعد مثل أبي سفيان بن حرب وغيره من مسلمة   ،نزول هذه  ثم من آمن 

المراد   ،الفتح أن  للاستغراق على  المفيد  الجنس  لتعريف  الموصول  يكون  أن  وإما 
قوله:   بقرينة  أنواعه  أبلغ  الكفر  يؤُمِنُ )من  عاماً   ( ونَ لَا  بالحس    مُصوصاً   فيكون 

منهم آمن  من  عاماً   ،لمشاهدة  يكون  بالقرينةبه    مراداً   أو  وهذان    ، الخصوص 
الوجهان هما اللذان اقتصر عليهما المحققون من المفسرين وهما ناظران إلى أن الله  
أنه مات على  بعد  تبين  يؤمنون فتعين أن يكونوا من  أخب عن هؤلاء بأنهم لا 

   . (1)( الكفر
( وجلَّ:  عزَّ  قوله  وَقالَتِ وعند  شَيء   عَلى  النَّصارى  ليَسَتِ  اليـَهُودُ  وَقالَتِ 

شَيء   عَلى  اليـَهُودُ  ليَسَتِ  )  [113البقرة:  ](  النَّصارى  شيء قال:  على  وقولم 
به.  يعتد  أمر  ليسوا على  مبالغة أي  الموجود هنا  والشيء  النفي  نكرة في سياق 

أ العرفي  هو  المنفي  بن فالشيء  عباس  قول  حد  على  محذوفة  صفة  باعتبار  و 
 مرداس:

  وَلَم أمُنَع اً درأَِ ... فَـلَم أعُطَ شَيئوَقَد كُنتُ في الحرَبِ ذَا تُ 
عن   الله  رسول  وسئل  أمنع،  ولم  قوله  بدليل  مغنيا  نافعا  شيئا  أعط  لم  أي 

م فالصيغة صيغة عموم والمراد بها في مجاري الكلا   ،الكهان فقال: »ليسوا بشيء«
المقامات  بحسب  الكلام  فيه  الجاري  الغرض  في  به  يعتد  شيء  فهي    ،نفي 
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الخصوص أي ليسوا على حظ من الحق فالمراد هنا كالعام المراد به    مستعملة مجازاً 
الحق من  على شيء  من   ،ليست  أيديهم  بين  ما  عدم صحة  عن  وذلك كناية 

ده من الكتاب لا  الكتاب الشرعي فكل فريق من الفريقين رمى الآخر بأن ما عن
بعده:   قوله  عليه  دل  الخير كما  من  فيه  الكِتابَ )حظ  يتَلُونَ  قوله:  (  وَهُم  فإن 

الكِتابَ ) يتَلُونَ  يقولوا (  وَهُم  أن  التعجب من شأنهم  لمزيد  جملة حالية جيء بها 
لو    ،ذلك  الحق  يتلونه مشتمل على  الكتاب وكل كتاب  يتلون  منهم  فريق  وكل 

ولا يُلو أهل كتاب حق من أن يتبعوا بعض ما في كتابهم اتبعه أهله حق اتباعه،  
   .(1) ( أو جل ما فيه فلا يصدق قول غيرهم أنهم ليسوا على شيء

( تعالى:  قوله  اتََّّذَ  وعند  السَّماواتِ  اللهُ وَقالُوا  في  مَا  لَهُ  بَل  سُبحانهَُ  وَلَداً   
قال ابن عباس في هذه دي: )قال الواح  [116البقرة:  ](  قانتُِونَ لَهُ  كُلٌّ  وَالَأرضِ  

 .   أهل طاعته دون الناس أجمعينالآية: قوله: }كُلٌّ لَهُ قاَنتُِونَ{ راجع إلى
راء، وطريقة مقاتل  العموم الذي أريد به الخصوص، وهذا اختيار الفوهو من  

والملائكة، أراد: أنهم كلهم عباد    إلا أنهما قالا: هذا يرجع إلى عُزير والمسيح  ويمان
سُبحَانهَُ بَل عِبَادٌ مُكرَمُونَ{    اً ائعون، نظيره: قوله: }وَقاَلُوا اتََّّذَ الرَّحَمنُ وَلَدالله ط

 [. 26]الأنبياء: 
وقال السُدي ومجاهد والزجاج: هذا على ما ورد من العموم، فقال السدي:  

للِ  الوُجُوهُ  }وَعَنَتِ  قوله:  تصديقه  القيامة،  يوم  في  ]طه:  هذا  القَيُّومِ{  حَيِ  
111] )(2).   
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ََـَقاعدة:َ)5 َالفِّعلِّ َي ـع مَّمَ ت قدِّير  َالخ اص ِّ َالفِّعلِّ َو ت قدِّير  َيُ  صَّص  ََ(الع ام ِّ
واعلم أن متعلق المجرور هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فقد قال: )

البسملة  أن  المجرور  متعلق  أقرأ، وسبب حذف  هنا  تقديره  بسم الله محذوف  في 
  إيجازاً   ل الصالحة فحذف متعلق المجرور فيها حذفا ملتزماً سنت عند ابتداء الأعما

في   اعتماداً  شروعهم  عند  فرعون  سحرة  قول  القرآن  حكى  وقد  القرينة،  على 
[ وذكر 44]الشعراء:    (فأَلَقَوا حِبالَمُ وَعِصِيـَّهُم وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرعَونَ )السحر بقوله:  

ابتداء أعمالم: »باسم  صاحب »الكشاف« أن أهل الجاهلية كانوا يقول ون في 
اللات باسم العزى« فالمجرور ظرف لغو معمول للفعل المحذوف ومتعلق به وليس 

عنه العمل الذي   ئمثل الظروف التي تقع أخبارا، ودليل المتعلق ينب  مستقراً   ظرفاً 
شرع فيه فتعين أن يكون فعلا خاصا من النوع الدال على معنى العمل المشروع 

المت دون  أبتدفيه  مثل  العام  الفعل   ئعلق  هي  المتعلق  على  الدالة  القرينة  لأن 
ا اللفظ  المقدر  يكون  أن  فتعين  بالبسملة  المبدوء  فيه  ذلك  المشروع  على  لدال 

في هذا الخلاف الواقع بين النحاة في كون متعلق الظروف هل   الفعل، ولا يجري
ن ذلك الخلاف في يقدر اسا نحو كائن أو مستقر أم فعلا نحو كان أو استقر لأ

وهو   الاسم  تقدير  تعارض مقتضى  على  بناء  أحوالا  أو  أخبارا  الواقعة  الظروف 
الأصل في   وهو كونه  الفعل  تقدير  ومقتضى  والحالية،  الأخبار  الأصل في  كونه 
العمل لأن ما هنا ظرف لغو، والأصل فيه أن يعدي الأفعال ويتعلق بها، ولأن 

يع عمله ذلك مقارنا لبكة اسم الله تعالى مقصد المبتدئ بالبسملة أن يكون جم 
يقدر أن  ناسب  لفظاً   فلذلك  الجار  وهو    دالاً   متعلق  فيه.  المشروع  الفعل  على 

، فتقدير  أنسب لتعميم التيمن لأجزاء الفعل، فالابتداء من هذه الجهة أقل عموماً 
 العام يُصص وتقدير الفعل الخاص يعمم وهذا يشبه أن يلغز به.  الفعل 

عي للمعرس لتقدير من المقدرات التي دلت عليها القرائن كقول الداوهذا ا
وقول المسافر عند حلوله وترحاله »باسم الله والبكات« وقول   »بالرفاء والبنين«
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الميمون«   الطائر  وعلى  والبكة  »باليمن  العروس  يزففن  ما  عند  العرب  نساء 
   .(1) ( ذلك كان تقدير الفعل هاهنا واضحاً ول

 
 
ََ(هأفرادََِّعضَ ب ََابتداءَ ََادَ رَ والَ َومَِّمَ إلىَالعَ َكمَ الَ َدَ سنَ )ق دَيَ َـَقاعدةَ:6

( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  جاءَهُم هذه  وَلَمَّا 
عِندِ   مِن  الَّذِينَ اللهِ كِتابٌ  عَلَى  يَستَفتِحُونَ  قبَلُ  مِن  وكَانوُا  مَعَهُم  لِما  قٌ  مُصَدِ   
جاءَ  فَـلَمَّا  فَـلَعنَةُ  كَفَرُوا  بِهِ  عَرَفُوا كَفَرُوا  مَا  الكافِريِنَ اللهِ هُم  عَلَى    [89البقرة:  ](   

واللام في )الكافرين( للاستغراق بقرينة مقام الدعاء يشمل المتحدث عنهم قال: )
لأنهم من جملة أفراد هذا العموم بل هم أول أفراده سبقا للذهن لأن سبب ورود  

ال في  ابتداء  الدخول  قطعي  إسناد العام  في  فصيحة  عربية  طريقة  وهذه  عموم. 
الحكم إلى العموم والمراد ابتداء بعض أفراده لأن دخول المراد حينئذ يكون بطريقة  

 برهانية كما تدخل النتيجة في القياس قال بشامة بن حزن النهشلي: 
   قِينَاإِناَّ مُحَيُّوكِ يَا سَلمَى فَحَيِ ينَا ... وَإِن سَقَيتِ كِراَمَ النَّاسِ فاَس

   .(2)  (أراد الكناية عن كرمهم بأنهم يسقون حين يسقى كرام الناس
 
 
 
 

 

     .146: 1التحرير والتنوير  ( ـ1)

     .603: 1التحرير والتنوير  ( ـ2)
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7ََ ،ََام َِّعَ العلىََََاص َِّالخَ ََطفَِّعَ ـَقاعدة:َ)الأصل َفيِّ َأنَيكون َفيَالفرداتِّ
ََ) َفيَالج م لِّ َوليس 

وَآمِنُوا بِا أنَزلَتُ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )
مَ  لِما  قاً  يَ مُصَدِ  وَإِياَّ قلَِيلاً  ثََنَاً  بِِياتي  تَشتَروُا  وَلا  بِهِ  أوََّلَ كافِر   تَكُونوُا  وَلا  عَكُم 

يَ فاَرهَبُونِ )فعطف قوله: وآمنوا على قوله:  قال: )  [41البقرة:  ](  فاَتّـَقُونِ    ( وَإِياَّ
( وَأوَفُوا بِعَهدِي)[ كعطف المقصد على المقدمة، وعطفه على قوله:  40]البقرة:  

الخاص على    من فلا قبيل عطف  الجمل  ولكن هذا من عطف  المعنى  العام في 
يقال فيه عطف خاص على عام لأنه إنما يكون في عطف الجزئي على الكلي 
من المفردات لا في عطف الجمل وإنما أردنا تقريب موقع الجملة وتوجيه إيرادها 

   .(1) (موصولة غير مفصولة
 
 
َ(سخَ ن بَََِّيسَ ل ََيصَ خصَِّالتَّـَقاعدة:َ)8

( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  وَالمطُلََّقاتُ هذه 
قُـرُوء   ثَلاثةََ  بِأنَفُسِهِنَّ  )  [228البقرة:  ](  يَتَربََّصنَ  )المطلقات( قال:  والتعريف في 

لغيره يصلح  لا  إذ  للاستغراق،  مفيد  وهو  الجنس،  في    تعريف  عام  وهو  هنا. 
يتصور  المطلق إذ لا  بقرينة قوله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء،  القروء  ات ذوات 

بعام  هذا  وليس  القروء،  ذوات  المطلقات  في  عامة  فالآية  غيرهن،  في  ذلك 
به الخصوص، بل هو عام في   مُصوص في هذه، بِتصل ولا بِنفصل، ولا مراد 

فالآ الاقتضاء،  دلالة  من  هي  التي  المقدرة  بالصفة  الموصوف  عامة في  الجنس  ية 
المطلقات ذوات القروء، وهي مُصصة بالحرائر دون الإماء، فأخرجت الإماء بِا 

 

     .458: 1التحرير والتنوير  ( ـ1)
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شاملة  فهي  والترمذي،  داود  أبو  رواه  حيضتان،  الأمة  عدة  أن  السنة  في  ثبت 
مثل   المطلقات،  من  بغيرهن  لا  علاقة  ولا  القروء،  ذوات  المطلقات  لجنس 

النساء اللاتي لم يبلغن سن المحيض،  المطلقات اللاتي لسن من ذوات القروء، وهن  
الطلاق، إلا أنها  والآيسات من المحيض، والحوامل، وقد بين حكمهن في سورة 
من  فهن مُصوصات  القروء،  ذوات  من  البناء  قبل  المطلقات  دلالتها  يُرج عن 

 طلََّقتُمُوهُنَّ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحتُمُ المؤُمِناتِ ثمَّ ) هذا العموم بقوله تعالى:  
[ فهي 49]الأحزاب:    (مِن قبَلِ أَن تَََسُّوهُنَّ فَما لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّة  تَعتَدُّونَها

  في ذلك عام مُصوص بِخصص منفصل.
الأربعة   الأصناف  منه  مُصوص  عام  إنها  والشافعية:  المالكية  وقال 

البن المطلقة قبل  اء، وهي عند الحنفية بِخصصات منفصلة، وفيه نظر فيما عدا 
عام أريد به الخصوص بقرينة، أي بقرينة دلالة الأحكام الثابتة لتلك الأصناف.  
النسخ تقرر  وإنما لجأوا إلى ذلك لأنهم يرون المخصص المنفصل ناسخا، وشرط 

 المنسوخ، ولم يثبت وقوع الاعتداد في الإسلام بالإقراء لكل المطلقات. 
الم المخصص  كون  دعوى  أن  جدير  والحق  غير  أصل  ناسخا،  نفصل 

العام هو وروده مُرجا منه بعض الأفراد بدليل، فإن مجيء بالتأصيل لأن تّصيص 
بنسخ   القول  فيه  يمكن  ولا  الخصوصات كثير،  بعد  للخاص العمومات  العام 

وبعد،   يسبق  والناسخ لا  سبقه،  لظهور  للعام  الخاص  بنسخ  ولا  بطلانه  لظهور 
   .(1)(  فالتخصيص ليس بنسخفمهما لم يقع عمل بالعموم 

النسخ والتخصيص، فالنسخ يفيد تّصيص الحكم ببعض  هناك تشابه بين  )
العلماء   بعض  سى  لذا  من الازمان،  صورا  بعضهم  وأدخل  تّصيصا،  النسخ 

 النسخ، ومن هنا جاء الخلاف في عدد المنسوخ. التخصيص في باب 

 

  .389: 2التحرير والتنوير  ( ـ1)



34 

 

لا فالنسخ  بينهما:  الفرق  الأ  أما  في  وايقع  في خبار،  يكون  لتخصيص 
 خبار وغيرها. الأ

فيكون بهما وبغيرهما    التخصيص فالنسخ مقصور على الكتاب والسنة، أما  
 كالحس والعقل. 
النسخ فلا يقع التخصيص قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة، أما  وتراعى في  

   .(1) ( الا بدليل متراخ عن المنسوخ
يكون في الخب، والنسخ    التخصيص قدالتخصيص أن  و   النسخ  والفرق بين)

والمعاني  الأعيان  من  بالخطاب  يرد  لم  ما  إخراج  والتخصيص  فيه،  يكون  لا 
والأمكنة، والنسخ إخراج ما لم يرد به من الحكم في بعض الأزمنة، والتخصيص 
في الأكثر مقرون بالمخصوص لفظاً أو تقديراً، والنسخ لا يكون إلا متأخراً عن 

سالمنس  به  اقترن  ومتى  وكأن  وخ،  تّصيصاً،  ضرب ي  الحقيقة  في  من   النسخ 
 . (2) ( إلا أنهما في المتعارف مُتلفان ،التخصيص

 
 
 
 
 
 

 

  . 8سدوسي: الناسخ والمنسوخ لقتادة ال ( ـ1)

  .  32: 1تفسير الراغب الأصفهاني  ( ـ2)
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قاعدة:َ)9 الخَ ََام َِّالعَ ََإضافةَ ـَ الَ ََنَ سَ تَ ََاص َِّإلىَ َافَ ضَ افَوالَ ضَ إذاَكانَ
َإلَىََم َِّالأعَ ََضافةَِّبَََِّعَ سَ وَ التـََََّاني،َفهناَيجوزَ الثَََّنَ مَََِّماَأعمَ وأولَ ََيَجنسَ إليهَاسَ 

َ(ََولاَ بَ ق ـََالاستعمالََِّهاَغلبةَ بَ كسَِّمنهاَالاختصار،َثمَتَ َمقصوداَ َإضافةَ َص َِّالأخَ 
وإضافة سورة إلى فاتة  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فقد قال: )

العام إلى الخاص باعتبار فاتة  الكتاب في قولم سورة فاتة الكتاب من إضافة  
 ( ينَ ال ِ الضَّ )إلى    (للهِ   الحمدُ )الآيات من    الكتاب علما على المقدار المخصوص من

بِلاف إضافة سورة إلى ما أضيفت إليه في بقية سور القرآن    ،[7  ـ2]الفاتة:  
العام إلى الخاص وردت  فإنها على حذف مضاف أي سورة ذكر كذا، وإضافة  

في كلام العرب مثل قولم شجر الأراك ويوم الأحد وعلم الفقه، ونراها قبيحة لو 
لم قا العربية  علماء  أن  إلا  ذوق  أدنى  له  لمن  باد  وذلك  زيد،  إنسان  قائل  ل 

يفصحوا عن وجه الفرق بين ما هو مقبول من هذه الإضافة وبين ما هو قبيح 
إضافة   أن  وذلك  وجهه:  أبين  أن  حقا  إذا كان فكان  الخاص تسن  إلى  العام 

ا لك يجوز التوسع المضاف والمضاف إليه اسي جنس وأولما أعم من الثاني، فهن
غلبة  تكسبها  ثم  الاختصار،  منها  مقصودا  إضافة  الأخص  إلى  الأعم  بضافة 
الاستعمال قبولا نحو قولم شجر الأراك، عوضا عن أن يقولوا الشجر الذي هو 
الأراك، ويوم الأحد عوضا عن أن يقولوا يوم هو الأحد وقد يكون ذلك جائزا 

كما لو قلت حيوان الإنسان فأما إذا كان   غير مقبول لأنه لم يشع في الاستعمال
زيد   إنسان  يقال  فلا  متنعة  مثله  في  فالإضافة  اسم جنس  غير  المتضايفين  أحد 
أن   بناء على  المعروف  الشهر  الناس: شهر رمضان علما على  قول  ولذا جعل 
لفظ رمضان خاص بالشهر المعروف لا يتمل معنى آخر، فتعين أن يكون ذكر  

يحا لعدم الفائدة منه لولا أنه شاع حتى صار مجموع المركب  كلمة شهر معه قب
 الإضافي علما على ذلك الشهر.
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إضافة   من  الكتاب  فاتة  إلى  السورة  إضافة  تكون  أن  عندي  ويصح 
الموصوف إلى الصفة، كقولم مسجد الجامع، وعشاء الآخرة، أي سورة موصوفة  

لوا لا اسا استغناء بالوصف،  فتكون الإضافة بيانية، ولم يجع  بأنها فاتة الكتاب 
ثم   مثلا،  جامع  باب  يقولون  ثم  ترجمة  بلا  باب  أو  مقدمة  المؤلفون  يقول  كما 

 يضيفونه فيقولون باب جامع الصلاة. 
وأما إضافة فاتة إلى الكتاب فإضافة حقيقية باعتبار أن المراد من الكتاب  

التقليد بقيته عدا السورة المسماة الفاتة، كما نقول: خطبة التألي (  ف، وديباجة 
(1).   

 ( تعالى:  قوله  بَهيِمَةُ  وعند  لَكُم  أُحِلَّت  بِالعُقُودِ  أوَفُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 
إِنَّ   حُرُمٌ  وَأنَتُم  الصَّيدِ  محُِلِ ي  غَيَر  عَلَيكُم  يتُلى  مَا  إِلَا   يرُيِدُ اللهَ الأنَعامِ  مَا  يَكُمُ     )

)  [1المائدة:  ] بهقال:  إضافة  وإضافة  من  الأنعام  إلى  وهي يمة  للخاص،  العام 
غالب   بيانية كقولم: لأنها  خاصة،  الأنعام  فالمراد  بغداد.  ومدينة  النحل  ذباب 

، وهي (غَيَر محُِلِ ي الصَّيدِ وَأنَتُم حُرُمٌ )طعام الناس، وأما الوحش فداخل في قوله:  
إطلا لغلبة  الإبل  خصوص  الأنعام  من  يراد  أن  توهم  لدفع  الأنعام هنا  اسم  ق 

عليها، فذكرت )بهيمة( لشمول أصناف الأنعام الأربعة: الإبل، والبقر، والغنم،  
 والمعز.

تعالى:   للبيان، كقوله  التي  )من(  معنى  على  البيانية  فاَجتَنِبُوا  )والإضافة 
   .(2) ( [30]الحج:  (الر جِسَ مِنَ الَأوثَنِ 

 

 

     .132: 1التحرير والتنوير  ( ـ1)
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10(َ قاعدة:َ سببَ ََالواردَ ََامَ العَ ـَ يُ َ ََخاص َ ََعلىَ ولكنَّبِّبََ سَ بَََِّصَ صََّلاَ هََهَ
أقوىَمنَدلالتهَعلىَبقيةَالأفرادَالصالحَهوََََاَ أوليَ ََهَتناولاَ سببََِّأفرادَ ََيتناولَ 

هاَهَعلىَغيِّودلالتَ ََةَ طعيَّقَ ََببَِّالسََََّورةِّعلىَصَ ََالعام َََِّدلالةَ ََلأنََََّ؛َللدلالةَعليها
َ(ََةَ نيَّظَ َدلالةَ َام َِّالعَ َومَ فهَ هَمَ لَ شمَ اَيَ مَِّّ

ال )هذه  تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  الَّذِينَ  قاعدة  إِنَّ 
يَكتُمُونَ مَا أنَزلَنا مِنَ البـَيِ ناتِ وَالدُى مِن بعَدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ في الكِتابِ أوُلئِكَ 

ه الآية قال المفسرون إن هاتقال: )   [159البقرة:  ](   وَيلَعَنُـهُمُ اللَا عِنُونَ اللهُ يلَعَنُـهُمُ  
نزلت في علماء اليهود في كتمهم دلائل صدق النبيء محمد صلى الله عليه وسلم 

أن    وصفاته وصفات دينه الموجودة في التوراة وفي كتمهم آية الرجم، وهو يقتضي
اسم الموصول للعهد فإن الموصول يَتي لما يَتي له المعرف باللام وعليه فلا عموم 

وصول هنا للجنس فهو كالمعرف بلام الاستغراق هنا، وأنا أرى أن يكون اسم الم
العام الوارد على سبب خاص ولا يُصص بسببه ولكنه يتناول  فيعم ويكون من  

أفراد سببه تناولا أوليا أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالح هو للدلالة عليها 
مفهوم العام على صورة السبب قطعية ودلالته على غيرها ما يشمله  لأن دلالة  

قبلها كان من  ما  أن  قبلها  التي  بعد  الآية  فمناسبة وقع هاته  العام دلالة ظنية، 
الأفانين القرآنية المتفننة على ذكر ما قابل به اليهود دعوة النبيء صلى الله عليه 
وسلم وتشبيههم فيها بحال سلفهم في مقابلة دعوة أنبيائهم من قبل إلى مبلغ قوله  

يَسمَعُونَ كَلامَ  أفََـتَطمَعُو )تعالى:   مِنهُم  فَريِقٌ  وَقَد كانَ  لَكُم  يؤُمِنُوا  أَن    ( اللهِ نَ 
   .(1)( [75]البقرة: 

( سبحانه:  قوله  خَلَقَ  وعند  مَا  يَكتُمنَ  أَن  لَنَُّ  يَِلُّ  أرَحامِهِنَّ اللهُ وَلا  في    )
إخبار عن انتفاء إباحة الكتمان، وذلك مقتضى الإعلام قال: )  [228البقرة:  ]

 

    .65: 2التحرير والتنوير  ( ـ1)
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كتمانهن منهي عنه محرم، فهو خب عن التشريع، فهو إعلام لن بذلك، وما بأن  
ذاته، كقول   لا كتمان  عنه  الخب  ومعناه كتم  الدم  هو  أرحامهن  في  الله  خلق 

   « أي كتمتك حال ليل.ليلاً بالجمَوميِن ساهراً كتمتُكَ  النابغة: » 
خَلَقَ  )و أرَحامِهِنَّ اللهُ مَا  في  حمله    (  فيجوز  ما موصول،  أي  العهد،  على 

الجنس  بلام  المعرف  معنى  على  حمله  ويجوز  السياق.  بقرينة  الحيض  من  خلاق 
الوارد على سبب خاص لأن  العام  الظاهر وهو من  فيعم الحيض والحمل، وهو 

القرآن عقب ذكر بعض أفراده، قد ألحقوه بالعام الوارد على    اللفظ العام الوارد في
موم في مثله على خصوص ما ذكر قبله، سبب خاص، فأما من يقصر لفظ الع

بكتمان ما خلق الله في  نيط  القياس، لأن الحكم  بطريق  الحوامل  فيكون إلحاق 
   .(1) ( أرحامهن

( سبحانه:  قوله  اسمُ  وعند  يذُكَرِ  لَم  مَِّا  تََكُلُوا  لَفِسقٌ اللهِ وَلا  وَإِنَّهُ  عَلَيهِ    )
اق، كان اسم الموصول مرادا فإن اعتددنا بالمقصد والسيقال: )  [121الأنعام:  ]

به شيء معين، لم يذكر اسم الله عليه، فكان حكمها قاصرا على ذلك المعين،  
في الذكاة، ولا كونها شرطا أو غير شرط بله    ولا تتعلق بها مسألة وجوب التسمية

واعتددنا بالموصول  للنزول،  بِنزلة سبب  المقصد  نسيانها. وإن جعلنا هذا  حكم 
الوارد على سبب  لم يذكر اسم الله عليه، كانت الآية من العامصادقا على كل ما  

الفقهاء   جمهور  مال  الاعتبار  هذا  وإلى  السبب،  بصورة  يُص  فلا  خاص، 
   .(2) ( المختلفين في حكم التسمية على الذبيحة

بِهِ وَلكِن مَا تَـعَمَّدَت وعند قوله تعالى: ) وَليَسَ عَلَيكُم جُناحٌ فِيما أَخطأَتُُ 
وكَانَ  قُـلُوبُ  رَحِيماً اللهُ كُم  غَفُوراً  )  [ 5الأحزاب:  ](    سياق  قال:  جناح في  ووقوع 

 

  .392: 2التحرير والتنوير  ( ـ1)
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يقتضي العموم فيفيد تعميم انتفاء الإثم عن العمل الخطأ بناء على   (ليسـ)النفي ب
أيضا معضود قاعدة عدم تّصيص   الذي ورد لأجله وهو  العام بِصوص سببه 

تعالى: قوله  منها  الشريعة،  في  أوَ )   بتصرفات كثيرة  نَسِينا  إِن  تُؤاخِذنا  لَا  رَبَّنا 
»  ،[286]البقرة:    (أَخطأَنا وسلم:  عليه  النبيء صلى الله  أمَُّتِي   وقول  عَن  رفُِعَ 

   .(1) ( الَخطأَُ وَالنِ سيَانُ وَمَا أُكرهُِوا عَلَيهِ «
( تعالى:  قوله  في كِتابِ  وعند  ببَِعض   أوَلى  بعَضُهُم  الَأرحامِ  (  اللهِ وَأوُلُوا 

فالمراد بأولي الأرحام: الإخوة الحقيقيون. وعب عنهم بأولي قال: )  [6لأحزاب:  ا]
فبينت   ؛الأرحام الغالب،  وهم  الميراث  في  للأب  الأخ  على  مقدم  الشقيق  لأن 

الآية أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من ولاية المتآخين المهاجرين 
  ( مِنَ المؤُمِنِيَن وَالمهُاجِريِنَ )  :خصص بقولهفعم هذا جميع أولي الأرحام و   ،والأنصار

بِنزلة   وهو  من.  معنى  في  الآيتين  في  وجهين  أحد  سبب على  على  الوارد  العام 
بيان   معه  يكن  لم  وإذ  المجمل،  قبيل  من  والمطلق  الأولوية  في  مطلق  وهو  خاص 
 فمحمل إطلاقه محمل العموم، لأن الأولوية حال من أحوال أولي الأرحام وعموم

الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، فالمعنى: أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض 
   .(2) (  في جميع الولايات إلا ما خصصه أو قيده الدليل
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ي ـب ينَّ ََـَقاعدة:َ))أحد(11ََ ين َ َحِّ َو ذ لِّك  نس  َف رد َمِّنَجِّ ي ك ون َبِِّ عنى  ر ة َ تَ 
نسَ  َع ل ىَجِّ ي د ل  ي ك ون َبَِِّ ََ،بِّش يء َ ر ة َ ب لََو تَ  ي ـب ين ِّ َ َ ل كِّنَّه َلا  َ نس  َف رد َمِّنَجِّ عنى 

، ثب اتِّ َالإِّ َََي ـع مَّم َو ت عمِّيم ه َق دَي ك ون َفيِّ َأ كث ـر  َالنَّفيَِّو ه و  و ق دَي ك ون َت عمِّيم ه َفيِّ
َاستِّعم الِّهَِّ َ(َأ حو الِّ

( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  بَيَن  هذه  نُـفَر قُِ  لَا 
مُسلِمُونَ أَحَد   لَهُ  وَنَحنُ  مِنهُم  )  [136البقرة:  ](    بالواو قال:  وحد  أصله  وأحد 

ومعناه منفرد وهو لغة في واحد ومُفف منه وقيل هو صفة مشبهة فأبدلت واوه 
الواحد فتارة يكون بِعنى ما ليس بِتعدد وذلك الفرد   همزة تّفيفا ثم صار بِعنى 

[ 1]الإخلاص:    ( أَحَدٌ اللهُ ل هُوَ  قُ )حين يجري على مُب عنه أو موصوف نحو  
واستعماله كذلك قليل في الكلام ومنه اسم العدد أحد عشر، وتَرة يكون بِعنى 
الثوبين   يدل على جنس نحو خذ أحد  يبين بشيء  فرد من جنس وذلك حين 

رَ إِحداهُماَ الُأخرى)  ويؤنث نحو قوله تعالى:  [ وهذا استعمال  282]البقرة:    ( فَـتُذكَِ 
قريب في المعنى من الاستعمال الأول، وتَرة يكون بِعنى فرد من جنس    كثير وهو

وَإِن أَحَدٌ )لكنه لا يبين بل يعمم وتعميمه قد يكون في الإثبات نحو قوله تعالى:  
فأََجِرهُ  استَجارَكَ  المشُركِِيَن  وهو    ،[6]التوبة:    (مِنَ  النفي  تعميمه في  يكون  وقد 

تعا قوله  نحو  استعماله  أحوال  حاجِزيِنَ )لى:  أكثر  عَنهُ  أَحَد   مِن  مِنكُم    ( فَما 
[ وقول العرب: أحد لا يقول ذلك، وهذا الاستعمال يفيد العموم  47]الحاقة:  

 كشأن النكرات كلها في حالة النفي. 
ولكن  واحد  وتصريفه  الأصل  في  واحد  معناه  لفظ  أحد  أن  يظهر  وبهذا 

ص حتى  وضعه  أصل  على  المتفرعة  استعماله  مواقع  معان اختلفت  بِنزلة  ارت 
للعلماء في  المترادف، وهذا يجمع مشتت كلام طويل  بِنزلة  متعددة وصار أحد 



41 

 

الخصوص   في  المنظوم  »العقد  في كتابه  القرافي  به  احتفل  ما  وهو  أحد  لفظ 
   .(1)( والعموم«

 أنَ يؤُتى أَحَدٌ مِثلَ مَا أوُتيِتُم أوَ  اللهِ قُل إِنَّ الدُى هُدَى  وعند قوله تعالى: )
رَبِ كُميُ  عِندَ  عمران:  ](  اجُّوكُم  )  [73آل  غلب قال:  نكرة  اسم  أحد  وكلمة 

إنسان أو  النفي ومعناها شخص  وهو معدود من الأساء   ،استعمالا في سياق 
فيفيد   النفي  حيز  إلا في  تقع  لا  ونحوهما  ،العمومالتي  وديار  عريب  وندر    ،مثل 

و  الواو  من  مبدلة  وهمزته  الإيجاب،  حيز  في  ويرد وقوعه  واحد  بِعنى  وحد  أصله 
   .(2) ( وصفا بِعنى واحد

 
 

َإِّكم الاَ ش أن ََـَقاعدة:َ)12 َبِّهَِّالخ ص وص  َأ نَي ـع قَّب  ةَِّالع م ومِّ ََ(لِّلف ائِّد 
الَّذِينَ أُخرجُِوا  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله سبحانه: )

يَـقُولُوا ربَّـُ  أنَ  إِلَا   بِغَيِر حَق    دَفعُ  اللهُ نَا  مِن دِيارهِِم  وَلَولا  بعَضَهُم ببَِعض  اللهِ   النَّاسَ   
  [ 40الحج:  ](   كَثِيراً اللهِ لَدُِ مَت صَوامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يذُكَرُ فِيهَا اسمُ  

وتقديم الصوامع في الذكر على ما بعده لأن صوامع الرهبان كانت أكثر قال: )
أشهر عندهم، لأنهم كانوا يهتدون بأضوائها في في بلاد العرب من غيرها، وكانت 

أسفارهم ويَوون إليها، وتعقيبها بذكر البيع للمناسبة إذ هي معابد النصارى مثل  
وتَخير  لذكرها،  المقام  تهيأ  قد  فلأنه  بعدهما  الصلوات  ذكر  وأما  الصوامع. 

 . (3) ( العموم أن يعقب به الخصوص إكمالا للفائدةالمساجد لأنها أعم، وشأن  

 

  .739: 1التحرير والتنوير  ( ـ1)

  .283: 3التحرير والتنوير  ( ـ2)

     . 279: 17التحرير والتنوير  ( ـ3)
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َالبحثَالثاني:َقواعدَفيَصيغَالعمومَ
َت فِّيد َالع م وم َ(َاقَِّيَ فيَسَِّـَقاعدة:َ)الفِّعل 13َ َالنَّفيِّ

( تعالى:  قوله  فعند  وابن عاشور،  البسيلي  القاعدة مستفادة من  فَمَن  هذه 
لأي قال البسيلي: )  [38البقرة:  ](  يَزَنوُنَ عَلَيهِم وَلا هُم  خَوفٌ  فَلا  تبَِعَ هُدايَ  

 ء نفى الحزن عنهم بالفعل، والخوف بالاسم والمناسب العكس؟!شي
في   النكرة  أن  عنه  والجواب  مستقبل،  والخوف   ، ماض  الحزن  متعلق  لأن 
سياق النفي تفيد العموم بالِإجماع، والفعل في سياق النفي مُتلف فيه هل يفيد  

أو مَر   لا؟  العموم  مشاهد  لأنه  محصور؛  متعدد، ئوالماضي  غير  فمتعلقه    ي  
والمستقبل متعلقاته متعددة؛ لأنه غير محصور فالخوف منه يعظم؛ لكثرة الخواطر  

 التي تّطر ببال الِإنسان فيه.
الحزن   ونفى  بجماع،  العموم  على  الدال  الاسم  بلفظ  الخوف  نفى  فلذا 

 . (1) ( بالفعل المحتمل للعموم، وعدمه
هُمَا الرَّحمنِ لَا يَملِكُونَ رَبِ  السَّماواتِ وَالَأرضِ وَما بيَن ـَوعند قوله سبحانه: )

وفعل يملكون يعم لوقوعه في سياق قال ابن عاشور: )  [37النبأ:  ](  مِنهُ خِطاباً 
المنفية. وخطاباً  النكرة  تعم  أيضاً   : النفي كما  المخصوص وكلاهما من    عام  العام 

 الرَّحمنُ لَا يَـتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَن أذَِنَ لَهُ )  :كقوله عقب هذه الآية  ،بِخصص منفصل
صَواباً  وقوله:  38]النبأ:    ( وَقالَ  بِِذنهِِ )[  إِلاَّ  نفَسٌ  تَكَلَّمُ  لَا  يََتِ  ]هود:   (يوَمَ 

وَلا )[ وقوله:  255]البقرة:    (مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِِذنهِِ )[ وقوله:  105
   .(2) (  [28]الأنبياء:  (يَشفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتَضى

 

 . 354التقيد الكبير في تفسير كلام الله المجيد للبسيلي:  ( ـ1)

   .50: 30التحرير والتنوير  ( ـ2)
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بِيَن حَتىَّ نبَعَثَ رَسُولاً له تعالى: )وعند قو  قال:  [15 :الإسراء] (وَما كُنَّا مُعَذِ 
العموم، فبعثة الرسل لتفصيل ما يريده  ووقوع فعل معذبين في سياق النفي يفيد  )

   .(1)( الله من الأمة من الأعمال
 [ 123:  طه](  فَمَنِ اتّـَبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشقىوعند قوله سبحانه: )

فمعناه: أنه إذا اتبع الدى الوارد من الله على لسان    (فَلا يَضِلُّ )وأما قوله  قال: )
رسله سلم من أن يعتريه شيء من ضلال، وهذا مأخوذ من دلالة الفعل في حيز 

على   في النفي  ضلال  يعتريه  فلا  أي  النفي،  سياق  في  النكرة  العموم كعموم 
ى وارد من غير الله فإنه وإن استفاد هدى في الدنيا، بِلاف من اتبع ما فيه هد

حال  وهذا  أخرى.  أحوال  في  الضلال  في  الوقوع  من  يسلم  لا  الأحوال  بعض 
أفرغوا  وإن  واضعيها  فإن  الوضعية  الشرائع  وهي  الإلية  غير  الشرائع  متبعي 
جهودهم في تطلب الحق لا يسلمون من الوقوع في ضلالات بسبب غفلات، أو 

نفعال بعادات مستقرة، أو مصانعة لرؤساء أو أمم رأوا أن من تعارض أدلة، أو ا
 .(2) ( المصلحة طلب مرضاتهم

وَلَقَد ذَرأَنا لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِنَ الِجنِ  وَالِإنسِ لَمُ قُـلُوبٌ لَا  وعند قوله سبحانه: )
ونَ بِها أوُلئِكَ كَالأنَعامِ يفَقَهُونَ بِها وَلَمُ أعَيُنٌ لَا يبُصِرُونَ بِها وَلَمُ آذانٌ لَا يَسمَعُ 

الغافِلُونَ  هُمُ  أوُلئِكَ  أَضَلُّ  هُم  )  [179الأعراف:  ](  بَل  الفقه قال:  نفي  ومعنى 
والإبصار والسمع عن آلالتها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالا بترك استعمالا في  

 ؛ يويدفع به الضر الأبد  أهم ما تصلح له: وهو معرفة ما يصل به الخير الأبدي
لم  فلما  المضار،  ودفع  المنافع  لتحصيل  الله  خلقها  والعلم  الإدراك  آلات  لأن 
على  عملها  عنهم  نفي  المضار،  أكب  ودفع  المنافع  أفضل  يستعملوها في جلب 

 

  . 52: 15التحرير والتنوير  ( ـ1)

  .  330: 16التحرير والتنوير  ـ (2)
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وجه العموم للمبالغة، لأن الفعل في حيز النفي يعم، مثل النكرة، فهذا عام أريد 
يع به   بِا  الاعتداد  لعدم  للمبالغة  استعارة الخصوص  فالنفي  هذا،  من غير  لمون 

   .(1) ( بتشبيه بعض الموجود بالمعدوم كله
 [4الأحزاب:  ](   لرَِجُل  مِن قَلبَيِن في جَوفِهِ اللهُ مَا جَعَلَ  وعند قوله تعالى: )

( نفياً قال:  زعمهم  الآية  الناس عاماً   فنفت  من  رجل  لأي  الله  جعل  ما  أي:   ،
معمر ولا لابن خ بن  فوقوع  قلبين لا لجميل  نكرة في سياق    (رجل)طل،  وهو 

لأن   ؛في سياق النفي يقتضي العموم  (جعل)النفي يقتضي العموم، ووقوع فعل  
قلبين  على  من  ودخول  النفي.  سياق  في  النكرة  مثل  النفي  سياق  في  الفعل 
للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل فدلت هذه العمومات الثلاثة على 

عل لكل فرد ما يطلق عليه أنه قلبان، عن كل رجل انتفاء كل فرد من أفراد الج
من الناس، فدخل في العموم جميل بن معمر وغيره بحيث لا يدعى ذلك لأحد 

   .(2) ( أيا كان
( تعالى:  قوله  أَحَداً وعند  غَيبِهِ  عَلى  يظُهِرُ  فَلا  الغَيبِ    [ 26الجن:  ](  عالمُ 

 نبىء به، وهو أقوى من: لا يطلع ولا يومعنى فلا يظهر على غيبه أحداً قال: )
يطلع،   (يظهر)لأن    (يطلع) معنى:  ولتضمينه  المشاهدة  وهو  الظهور  من  جاء 

 عدي بحرف على.
ووقوع الفعل في حيز النفي يفيد العموم، وكذلك وقوع مفعوله وهو نكرة في 

   .(3) (  حيزه يفيد العموم
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َت فِّيد َالع م وم َ(َاقَِّيَ فيَسَِّـَقاعدة:َ)النَّكِّر ة 14َ َالنَّفيِّ
قوله  فعند  ابن عاشور،  العلماء منهم  القاعدة مستفادة من عدد من  هذه 

َ الرُّشدُ مِنَ الغَي ِ تعالى: ) ينِ قَد تَـبَينَّ ونفي قال: )  [256البقرة:  ] (  لَا إِكراهَ في الدِ 
الإكراه خب في معنى النهي، والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام، أي لا 

(  ، وجيء بنفي الجنس لقصد العموم نصاً ع الإسلام قسراً على اتبا   تكرهوا أحداً 
(1).   

نيا وَالآخِرَةِ وَما لَمُ  وعند قوله تعالى: ) أوُلئِكَ الَّذِينَ حَبِطَت أعَمالُمُ في الدُّ
ما لم من   :ومعنى وما لم من ناصرينقال: )  [23آل عمران:  ](  مِن ناصِريِنَ 

العموم لئلا ء بِن الدالة على تنصيص  وجي  ينقذهم من العذاب الذي أنذروا به.
   .(2) ( يترك لم مدخل إلى التأويل 

 أنَ يؤُتى أَحَدٌ مِثلَ مَا أوُتيِتُم أوَ  اللهِ قُل إِنَّ الدُى هُدَى  وعند قوله تعالى: )
رَبِ كُم عِندَ  عمران:  ](  يُاجُّوكُم  )  [73آل  قوله:  قال:  عِندَ )وأما  يَُاجُّوكُم  أوَ 

أوَ كَفُوراً ))أو( فيه للتقسيم مثل  فحرف    (رَبِ كُم مِنهُم آثَاً  تُطِع  ]الإنسان:    (وَلا 
اختلاف 24 الإنكاري: على  الاستفهام  أو على  النفي،  )أو( معطوف على   ]

وكيف ياجونكم عند ربكم، أي   أو   التقديرين، والمعنى: ولا ياجوكم عند ربكم 
 لا حجة لم عليكم عند الله. 

ض ياجوكم  في  الجمع  على  وواو  لدلالته  )أحد(  إلى  عائد  في مير  العموم 
الإنكار.  أو  النفي  يفيد   سياق  بِا  المبادرة  أثناء كلامهم  في  الاعتراض  وفائدة 

   .(3) ( ضلالم لأن الله حرمهم التوفيق

 

  .26: 3التحرير والتنوير  ( ـ1)

  .208: 3التحرير والتنوير  ( ـ2)

   .282: 3التحرير والتنوير  ( ـ3)



46 

 

فإَِن تَـوَلَّوا فَـقَد أبَلَغتُكُم مَا أرُسِلتُ بِهِ إلِيَكُم وَيَستَخلِفُ  وعند قوله تعالى: )
وَلا تَضُرُّونهَُ ) :وكذلك جملةقال: ) [57هود: ](  غَيركَُم وَلا تَضُرُّونهَُ شَيئاً رَبيِ  قَوماً 

تضرونه   ( شَيئاً  لفعل  مؤكد  مصدر  وشيئا  شيئا  بتوليكم  الله  تضرون  لا  والمراد 
 المنفي.

من  والمقصود  غالبا.  الشيء  لفظ  تنكير  شأن  هو  للتقليل كما  وتنكيره 
بنفي العموم  على  التنصيص  فالِلّ   التأكيد  أي  النفي،  حيز  نكرة في  لأنه  الضر 

 يلحق بكم الاستئصال، وهو
أعظم الضر، ولا تضرونه أقل ضر فإن المعروف في المقارعات والخصومات  
المقارعة   جراء  من  الضر  بعض  يلحقه  أن  من  يُلو  لا  بعدوه  المضر  الغالب  أن 

 . (1) (  والمحاربة
( تعالى:  قوله  للِ وعند  نذََرتُ  إِني ِ  فَـلَ فَـقُولي  صَوماً  إِنسِي  رَّحمنِ  اليَومَ  أُكَلِ مَ  (  اً ن 

(  العموم، أي لن أكلم أحداً وهذا نكرة في سياق النفي يفيد  قال: )  [26مريم:  ]
(2).   

( قوله عزَّ وجلَّ:  نفَسٌ  وعند  تُظلَمُ  فَلا  القِيامَةِ  ليَِومِ  القِسطَ  الموَازيِنَ  وَنَضَعُ 
 [47الأنبياء:  ](  خَردَل  أتَيَنا بِها وكََفى بنِا حاسِبِينَ   شَيئاً وَإِن كانَ مِثقالَ حَبَّة  مِن

( شيئاً   : وشيئاً قال:  أي  المطلقة،  المفعولية  على  الظلم  منصوب  ووقوعه في ،  من 
 من الظلم. العموم، أي شيئاً سياق النفي دل على تَكيد 
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العموم من فعل تظلم الواقع أيضا على تَكيد    ووقوعه في سياق النفي دلَّ 
س لم في  شيء  بزيادة  ولا  استحقته  خير  من  بنقص  تظلم  لا  أي  النفي،  ياق 

   .(1)( تستحقه، فالظلم صادق بالحالين والشيء كذلك 
لِسُنَّةِ  اللهِ سُنَّةَ  وعند قوله عزَّ وجلَّ: ) دَ  وَلَن تََِ الَّذِينَ خَلَوا مِن قبَلُ   اللهِ  في 

تبَدِيلاً وَلَن تََِ )وذيل بجملة  قال: )  [62الأحزاب:  ](  تبَدِيلاً  لِسُنَّةِ اِلله  لزيادة  (  دَ 
تقيق أن العذاب حائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عما هم فيه وأن الله لا  

وعلمه حكمته  مقتضى  لأنها  سنته  سنن   ،يُالف  على  إلا  متعلقاتها  تَري  فلا 
 واحد.

مع    والمعنى: لن تَد لسنن الله مع الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا
وبهذا   تبديلا.  تَهلت الآتين  النفي  سياق  في  النكرة  وقوع  أفاده  الذي  العموم 

   .( 2) ( الجملة لأن تكون تذييلاً 
تَذَرُ مِ   .وَفي عاد  إِذ أرَسَلنا عَلَيهِمُ الر يِحَ العَقِيمَ وعند قوله عزَّ وجلَّ: ) ن مَا 

مَا تَذَرُ )وجملة  قال: )  [42ـ  41يات:  الذار ](  جَعَلَتهُ كَالرَّمِيمِ   شَيء  أتََت عَلَيهِ إِلاَّ 
إِلاَّ مِ  عَلَيهِ  أتََت  شَيء   في   (جَعَلَتهُ كَالرَّمِيمِ   ن  ارتقاء  فهو  حال،  أو  ثَنية،  صفة 

 مضرة هذا الريح فإنه لا ينفع وأنه يضر أضرارا عظيمة. 
معنى  في  وشيء  العجيبة.  الحالة  لاستحضار  المضارع  بصيغة  تذر:  وصيغ 

النفي والنكرة المجرورة ب )من( هذه نص في  فإ  (تذرـ)المفعول ل ن )من( لتأكيد 
العموم مُصص بدليل العقل لأن نفي الجنس ولذلك كانت عامة، إلا أن هذا  

الريح إنما تبلي الأشياء التي تَر عليها إذا كان شأنها أن يتطرق إليها البلى، فإن  
عليه تَر  وهي  الأودية  ولا  البحار  ولا  الجبال  تبلي  لا  الديار  الريح  تبلي  وإنما  ا 
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ومثله والبهائم،  والناس  تعالى:    والأشجار  ا ) قوله  رَبهِ  بِأمَرِ  شَيء     ( تُدَمِ رُ كُلَّ 
    .(1) ( [25]الأحقاف: 

وأخرى قال: )  [38النجم:  ](  تَزرُِ وازرَِةٌ وِزرَ أُخرى  أَلاَّ وعند قوله سبحانه: )
الوليد   زعمه  ما  نفي  فيشمل  العموم  يفيد  النفي  سياق  من تمل في  المغيرة  بن 

   .(2) ( الرجل عنه عذاب الله
قال:   [39النجم:  ](  وَأَن ليَسَ لِلِإنسانِ إِلَا  مَا سَعىوعند قوله سبحانه: )

العموم، والمعنى: وتعريف الإنسان تعريف الجنس، ووقوعه في سياق النفي يفيد  )
 . (3) (  لا يُتص به إلا ما سعاه

  
 

ََ(ينةَ رِّقَ بََِّومَ مَ العَ ق دَت فِّيد َََالإثباتََِّاقَِّيَ فيَسَِّـَقاعدة:َ)النَّكِّر ة 15َ
هذه القاعدة مستفادة من القرطبي والألوسي وابن عاشور، فعند قوله تعالى: 

فِيهِ فِيهِ  تَـقُم  لَا  ) تَـقُومَ  أَن  أَحَقُّ  يوَم   أوََّلِ  مِن  التَّقوى  عَلَى  أُسِ سَ  لَمَسجِدٌ  ( أبَدَاً 
)  [108التوبة:  ] القرطبي:  وظرف    أبدا  ( أبداً )  تعالى:  قولهقال  زمان.  ظرف 

الزمان على قسمين: ظرف مقدر كاليوم، وظرف مبهم كالحين والوقت، والأبد  
وإن    ( أبدا)  من هذا القسم، وكذلك الدهر. وتنشأ هنا مسألة أصولية، وهي أن 

ظرفاً  أفاد    مبهماً   كانت  النافية  بلا  اتصل  إذا  ولكنه  فيه  عموم  فلو لا  العموم، 
قم، لكفى في الانكفاف المطلق. فإذا قال:" أبدا" فكأنه قال في وقت قال: لا ت

إذا كانت خبا النكرة في  من الأوقات ولا في حين من الأحيان. فأما   الإثبات 
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عن واقع لم تعم، وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام فقالوا: لو 
   .(1) ( طلقت طلقة واحدة قال رجل لامرأته أنت طالق أبداً 

وَتََاثيِلَ وَجِفان  كَالجوَابِ يعَمَلُونَ لَهُ مَا يَشاءُ مِن مَحاريِبَ  وعند قوله تعالى: )
راسِيات   )  [13سبأ:  ](  وَقُدُور   لقوله:قال:  عموم  لا  قيل:  فإنه    (وتَاثيل)  فإن 

النكرة. العموم في النفي في  النكرة لا عموم له، إنما  إثبات في نكرة، والإثبات في  
النكرة ما يقتضي حمله على الإثبات في  نا: كذلك هو، بيد أنه قد اقترن بهذا  قل 

 .(2) (  العموم لهان المشيئة به يقتضي فاقتر  (مَا يَشاءُ ) العموم، وهو قوله:
ا في الَأرضِ مِن وعند قوله تعالى: ) هُ مِن بعَدِهِ  وَلَو أنمَّ شَجَرَة  أقَلامٌ وَالبَحرُ يَمدُُّ

والمراد بشجرة  قال الألوسي: )  [27لقُمَان:  ]  (ر  مَا نفَِدَت كَلِماتُ الِلَِّّ سَبعَةُ أَبحُ 
في   تعم  قد  والنكرة  شجرة  ذلك كل  المقام  اقتضى  إذا  قوله    ،الإثبات  في  كما 

وقول ابن عباس رضي الله   ، [14]التكوير:    (عَلِمَت نفَسٌ ما أَحضَرَت )تعالى:  
رم إذا قتل جرادة أيتصدق بتمرة فدية  عنهما لبعض أهل الشام وقد سأله عن المح

العموم ولا نسلم المنافاة بين هذا    ، لا؟ تَرة خير من جرادة على ما اختاره جمع
وهذه التاء فكأنه قيل: ولو أن كل شجرة في الأرض أقلام إلخ، وكون كل شجرة 
 أقلاما باعتبار الأجزاء أو الأغصان فيؤول المعنى إلى لو أن أجزاء أو أغصان كل 

العموم في نحو ما نحن فيه كون الكلام شجرة في الأرض أقلاما إلخ، ويسن إرادة 
من النفي فما ظنك   ( ما)بلو وللشرط مطلقا قرب    النكرة شرطاً الذي وقعت فيه  
إذا كان شرطاً  انتفاء الجواب   به  المشهور من  بها وإن كانت هنا ليست بِعناها 
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  ى ثبوت الجواب أو حرف شرط في بل هي دالة عل   ،لانتفاء الشرط أو العكس
   .(1) ( المستقبل على ما فصل في المغنِ

( تعالى:  قوله  نيا  وعند  الدُّ الحيَاةُ  وَغَرَّتهمُُ  وَلَواً  لَعِباً  دِينـَهُم  اتََّّذُوا  الَّذِينَ  وَذَرِ 
دُونِ   مِن  لَا  ليَسَ  بِا كَسَبَت  نفَسٌ  تبُسَلَ  أَن  بِهِ  شَفِ اللهِ وَذكَِ ر  وَلا  وَليٌّ  ( يعٌ  

ويجوز أن يكون أن تبسل على تقدير لام الجر  )  قال ابن عاشور:  [70الأنعام:  ]
التعليل  لام  بعد  النافية  لا  تقدير  فيتعين  لأجله  فهو كالمفعول  للتذكير،  تعليلا 

تعالى: نفس، كقوله  تبسل  لئلا  والتقدير:  ُ  )  المحذوفة.  ، (تَضِلُّواأَن  لَكُم    اللهُ يُـبَينِ 
 . [176آخر سورة النساء ]د تقدم في وق

 وجوز فيه غير ذلك ولم أكن منه على ثلج.
به   وقصد  الإثبات  سياق  في  نكرة  وهو  )نفس(  لفظ  بقرينة  ووقع  العموم 

تعالى:   الموعظة، كقوله  [ 5نفطار:  ]الا  (وَأَخَّرَت قَدَّمَت  مَا  نفَسٌ  عَلِمَت  )مقام 
   .(2) ( علمت نفس ما أحضرت، أي كل نفس أي كل نفس

فَـلَولا كانَت قَريةٌَ آمَنَت فَـنـَفَعَها إِيمانُها إِلَا  قَومَ يوُنُسَ لَمَّا  وعند قوله تعالى: )
)  [98يونس:  ](  آمَنُوا تغليطاً قال:  الكلام  المعرضين عن   وإذ كان  القرى  لأهل 

   .صرياً  بالتحذير ما وقعوا فيه. كان الكلام إثباتًَ  دعوة الرسل، وتعريضاً 
قرية وهو   العموم  نكرة في مساق  ووقوع  أفاد  السياقالإثبات  مثل    ، بقرينة 

قول الحريري: »يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا« أي كل ضر لا ضرا معينا، وبقرينة  
انتصب  فلذلك  موجب  من كلام  الاستثناء  وهذا  العموم،  معيار  فإنه  الاستثناء 

    .(3) (  قوله: إلا قوم يونس فهذا وجه تفسير الآية
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تع قوله  )وعند  واعِيَةٌ الى:  أذُُنٌ  وَتَعِيَها  تَذكِرَةً  لَكُم   [12الحاقة:  ](  لنَِجعَلَها 
الإثبات لا يستفاد إلا النكرة في سياق  أذن: آذان واعية. وعموم    ـوالمراد بقال: )

   .(1)( [18]الحشر:  (وَلتَنظرُ نفَسٌ مَا قَدَّمَت لغَِد  )بقرينة التعميم كقوله تعالى:  
تعالى:   قوله    قال:  [14التكوير:  ](  أَحضَرَت مَا  نفَسٌ  عَلِمَت  )وعند 

نكرة في سياق الشرط مراد بها العموم، أي علمت كل نفس ما   (نفس)  :وقوله)
الإثبات تصل من القرينة الدالة النكرة في سياق  أحضرت، واستفادة العموم من  

جواب  على عدم القصد إلى واحد من الجنس، والقرينة هنا وقوع لفظ نفس في  
وقد  واحد،  لشخص  شروطا  تكون  أن  بالبال  يُطر  لا  التي  الشروط  قال    هذه 

دُ كُلُّ نفَس  مَا عَمِلَت مِن خَير  مُحضَراً وَما عَمِلَت مِن سُوء  )تعالى:   ]آل   (يوَمَ تََِ
   .(2) ( [30عمران: 

    
  

ي اقَ ـَقاعدة:َ)16 َ(َالع م ومَ الد ع اءَِّي فِّيد َََسِّ
وَمِنهُم مَن يَـقُولُ  من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )هذه القاعدة مستفادة  

النَّارِ  عَذابَ  وَقِنا  حَسَنَةً  الآخِرَةِ  وَفي  حَسَنَةً  الدُّنيا  آتنِا في   [201البقرة:  ](  رَبَّنا 
( الوصف  قال:  ونزل  الموصوف  أو خصلة، فحذف  لفعلة  أصلها صفة  وحسنة 

ع أن أصله شيء موصوف بالخيرية،  منزلة الاسم مثل تنزيلهم الخير منزلة الاسم م
 ومثل تنزيل صالحة منزلة الاسم في قول الحطيئة:

 كَيفَ الِجَاءُ وَمَا تنَفَكُّ صَالِحةٌَ ... مِن آلِ لَأم  بِظَهرِ الغَيبِ تََتيِنِِ 
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العموم  العموم، لأن الدعاء يقصد به  ووقعت حسنة في سياق الدعاء فيفيد  
 كقول الحريري: 
   المغَنَى وُقِيتُم ضُرَّايَا أهَلَ ذَا 

   .(1) ( وهو عموم عرفي بحسب ما يصلح له كل سائل من الحسنتين
 
 

َََ)َـَقاعدة:17 ي غِّ َو غ يِّهِّ)م ا(َمِّنَصِّ َت ـق ع َع ل ىَالع اقِّلِّ ََ(الع م ومِّ
وَيوَمَ  هذه القاعدة مستفادة من الزمُشري وابن عاشور، فعند قوله تعالى: )

 فَـيـَقُولُ أأَنَتُم أَضلَلتُم عِبادِي هؤُلاءِ أمَ هُم ضَلُّوا اللهِ ن دُونِ  يَشُرهُُم وَما يعَبُدُونَ مِ 
فإن قلت: كيف صح  استعمال ما في قال الزمُشري: )  [17الفرقان:  ](  السَّبِيلَ 

إذا رأيت   عموم للعقلاء وغيرهم، بدليل قولك الالعقلاء؟ قلت: هو موضوع على  
سان، قلت حينئذ: من هو؟ ويدلك : ما هو؟ فإذا قيل لك: إنمن بعيد  شبحاً 

 قولم »من« لما يعقل. أو أريد به الوصف، كأنه قيل: ومعبوديهم.
أم  أطويل  تعنى:  السؤال عن صفة زيد: ما زيد؟  أردت  إذا  تقول  تراك  ألا 

 . (2) (قصير؟ أفقيه أم طبيب؟
( تعالى:  قوله  اتََّّذَ  وعند  في اللهُ وَقالُوا  مَا  لَهُ  بَل  سُبحانهَُ  وَلَداً  السَّماواتِ     

بَل لَهُ مَا في  )وقوله:  ابن عاشور: )  قال  [116البقرة:  ](  وَالَأرضِ كُلٌّ لَهُ قانتُِونَ 
وَالَأرضِ  الإبطال   (السَّماواتِ  على  الدليل  وأقام  لإبطاله،  قولم  عن  إضراب 

وَالَأرضِ )بقوله:   السَّماواتِ  مَا في  للملك   فالجملة  (لَهُ  واللام  ابتدائي  استئناف 
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وَالأَ مَ )و السَّماواتِ  في  هي ا  والأرض  السماوات  فإن  موجود  هو  ما  أي  رضِ( 
   مجموع العوالم العلوية والسفلية.

)ما( من صيغ   المجموعو  وعلى  العاقل وغيره  تقع على  وهذا هو    ، العموم 
أو   تغلب  )ما(  وقيل:  الرضي.  واختاره  »المفصل«  إليه في  ذهب  الذي  الأصح 

 ، وربِا استعمل كل منهما في الآخر  ، تّتص بالعقلاء  (نمَ )تّتص بغير العقلاء و
وعليه فهم يجيبون على نحو هاته    ،وهذا هو المشتهر بين النحاة وإن كان ضعيفاً 

للعقلاء في كونهم من صنع الله بِنزلة مساوية    الآية بأنها من قبيل التغليب تنزيلاً 
   .(1) ( لغيره من بقية الموجودات تصغيرا لشأن كل موجود

 
 

ستِّفه امِّيَّةَ َ(م اقاعدة:َ))َـ18 ََ(الع م ومَِّهيَالأ صل َعِّند َق صدََِّالاِّ
لبَِنِيهِ مَا  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: ) إِذ قالَ 

إِلاً  وَإِسحاقَ  وَإِساعِيلَ  إِبراهِيمَ  آبائِكَ  وَإلِهَ  إِلكََ  نعَبُدُ  قالُوا  بعَدِي  مِن  تَعبُدُونَ 
وَ  مُسلِمُونَ واحِداً  لَهُ  )  [133البقرة:  ](  نَحنُ  وصيته  قال:  في  يعقوب  وجاء 

الدين على  ثباتهم  مقدار  لينظر  الاستفهام  خالص   ،بأسلوب  على  يطلع  حتى 
التذكير من  به  سيوصيهم  ما  إليهم  ليلقي  ب  ،طويتهم  السؤال  في   (ماـ)وجيء 

سألم عما    لأنه  ؛العمومهي الأصل عند قصد    ( ما)لأن    (نمَ )الاستفهامية دون  
   .(2) ( يمكن أن يعبده العابدون
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َ(ََوممَ العَ بهاَََادَ رَ ي ـََةَ يَّرفِّالظََّ(ماـَقاعدة:َ))19َ
 ( تعالى:  قوله  فعند  حيان،  أبي  من  مستفادة  القاعدة  لَمُ  كُلَّما  هذه  أَضاءَ 

وكل: منصوب قال أبو حيان: )  [20البقرة:  ](  مَشَوا فِيهِ وَإِذا أَظلَمَ عَلَيهِم قامُوا
لأنك إذا قلت:  ؛على الظرف وسرت إليه الظرفية من إضافته لما المصدرية الظرفية

ما صحبتنِ أكرمتك، فالمعنى مدة صحبتك لي أكرمك، وغالب ما توصل به ما  
العموم، فإذا قلت: أصحبك ما ذر لله هذه بالفعل الماضي، وما الظرفية يراد بها  

لعموم الذي أفادته ما الظرفية، ولا  االعموم. فكل هذه أكدت  شارق، فإنما تريد  
واحدة،  بِرة  فيه  فيكتفى  لما،  صلة  الواقع  الفعل  مطلق  العرب  لسان  في  يراد 

 ولدلالتها على عموم الزمان جزم بها بعض العرب. 
والتكرار الذي يذكره أهل أصول الفقه والفقهاء في كلما، إنما ذلك فيها من 

كما يدل عليه كلامهم، وإنما جاءت كل العموم، لا إن لفظ كلما وضع للتكرار،  
توكيدا للعموم المستفاد من ما الظرفية، فإذا قلت: كلما جئتنِ أكرمتك، فالمعنى 
أكرمك في كل فرد فرد من جيئاتك إلي. وما أضاء: في موضع خفض بالإضافة،  
إذ التقدير كل إضاءة، وهو على حذف مضاف أيضا، معناه: كل وقت إضاءة،  

 .(1) ( ام الظرف، كما قالوا: جئتك خفوق النجمفقام المصدر مق
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َ(ََومَ مَ العَ َ(َت فِّيدَ جميعاَ ـَقاعدة:َ))20
( تعالى:  قوله  فعند  حيان،  أبي  من  مستفادة  القاعدة  خَلَقَ الَّذِي  هُوَ  هذه 

يعاً الَأرضِ  في  مَا  لَكُم   وقد تقدم قبل هذا الامتنان بجعل قال: )  [29البقرة:  ](  جمَِ
لنا من   الأرض  الحال  على  جميعا  وانتصب  لنا  فيها  ما  بِلق  امتن  وهنا  فراشا، 

العموم. المخلوق، وهي حال مؤكدة لأن لفظة ما في الأرض عام، ومعنى جميعا  
فهو مرادف من حيث المعنى للفظة كل كأنه قيل: ما في الأرض كله، ولا تدل 

د تقدم شيء من على الاجتماع في الزمان، وهذا هو الفارق بين معا وجميعا. وق
ذلك عند الكلام على مع، ومن زعم أن المعنِ بقوله: ما في الأرض، الأرض وما 
فيها، فهو بعيد عن مدلول اللفظ، لكنه تفسير معنى من هذا اللفظ، ومن قوله 

، فانتظم من هذين الأرض [22البقرة:  ](  فِراشاً الَأرضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي  )   تعالى:
 .(1) (  ذلك لناوما فيها خلق الله 

 
َ(ََومَ مَ العَ َـَقاعدة:َ))أين م ا(َت فِّيدَ 21

( تعالى:  قوله  فعند  حيان،  أبي  من  مستفادة  القاعدة  تَكُونوُا  أيَنَما  هذه 
مُشَيَّدَة   بُـرُوج   في  وَلَو كُنتُم  الموَتُ  )  [78النساء:  ](  يدُركِكُمُ  في قال:  والجزم 

الشرط، و  (يدرككم) العموم، وكأنه قيل: في أي  على    تدل  ( أينما)على جواب 
و  الموت.  أدرككم  فيه  تكونون  توهم (إن)هنا بِعنى    ( لو)مكان  لدفع  ، وجاءت 

استقصاء  ولإظهار  مشيدة،  بروج  في  لو كانوا  إن  بتقدير:  الموت  من  النجاة 
 . (2) (( أينما)العموم في 
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و  وَلَ )و )أينما( شرط يستغرق الأمكنة )ولو( في قوله:  وقال ابن عاشور: )
   . (1) ( وصلية (كُنتُم في بُـرُوج  

 
 

ََـَقاعدة:َ)22 ي غِّ ََ()ك ل َ(َ:الع م ومَِّمِّنَصِّ
القيسي والسمين  العلماء منهم مكي  القاعدة مستفادة من عدد من  هذه 

 ( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  وابن  ر:  ]القم  (بِقَدَر  خَلَقناهُ    شَيء  كُلَّ  إِناَّ  الحلبي 
كما أن   ،أصول البصريين رفع كل  الاختيار علىكان  قال مكي القيسي: )  [49

قولك  في  عندهم  الرفع  :الاختيار  ضربته  النصب   ،زيد  الكوفيين  عند  والاختيار 
ية شيء عمل فيما بعده وهو  لأنه قد تقدم في الآ ؛زيد أكرمته :بِلاف قولنا  ،فيه
فيه  ،إن النصب  النصب في كل على أوقد    ،فالاختيار عندهم  القراء على  جمع 
لله الا أنها  المخلوقات  الأشياء  عموم  على  ذلك  ليدل  الكوفيين  عند  فيه  ختيار 

ذلك  عن  تعالى الله  لغير الله  مُلوقات  ثم  إن  الزيغ  أهل  قاله  ما  وقوله   ،لخلاف 
ُ  )   :تعالى نما دل النصب في كل إيرد قولم و   [16:  عدر ]ال  (شَيء  كُلِ   خالِقُ  الِلَّّ

العموم خلقن  ؛على  إنا  التقدير  شلأن  تَكيد   يءا كل  فخلقناه  بقدر  خلقناه 
الناصب لكل التقدير أ ذفته و حذا  إو   ،وتفسير لخلقنا المضمر   ظهرت الأول صار 

المخلوقات إ جميع  يعم  عام  لفظ  فهذا  بقدر  شيء  خلقنا كل  أن   ،نا  يجوز  ولا 
لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا  ؛يكون خلقناه صفة لشيء

يكو  ولا  قبلهماالموصول  فيما  يعمل  لما  تفسير  صفة  إف  ، نان  خلقناه  يكن  لم  ذا 
يبق   لم  لكلإلشيء  الناصب  للمضمر  وتفسير  تَكيد  أنه  على   ،لا  يدل  وذلك 

تطلب إف  وأيضاً   ،العموم إنا عندهم  الكوفيين لأن  عند  الاختيار  النصب هو  ن 
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عنى ليه مإذا انضاف  إف،  الفعل فهي به أولى فالنصب عندهم في كل هو الاختيار
 . (1) (  من الرفع العموم والخروج من الشبه كان النصب أقوى كثيراً 

 ( تعالى:  قوله  عَلَيهِمكُلَّما  وعند  أظَلَمَ  وَإِذا  فِيهِ  مَشَوا  لَمُ  البقرة:  ](  أَضاءَ 
»كل« نَصبٌ على الظرفية، لأنها أُضيفت إلى »ما« قال السمين الحلبي: )  [20

والع جوابُها،  الظرفية،  فيها  »مَشَوا«املُ  وقيل وهو  ومعناها   ما  .  موصوفةٌ،  نكرةٌ 
على  فأضاءَ  فيه،  لم  أضاءَ  وقت   تقديرهُ: كلَّ  محذوفٌ،  والعائدُ  أيضاً،  الوقتُ 

   على الثاني. الأول لا محلَّ له لكونهِ صلةً، ومحلُّه الجرُّ 
»كُلا ً  أنَّ  وقد واعلم  للِإضافة،  لازمٌ  جمع   اسمُ  وهو  العموم،  ألفاظِ  من   »

؟ قولان.  يُ  ذَفُ ما يضاف إليه، وهل تنوينُه حينئذ  تنوينُ عوض  أو تنوينُ صَرف 
والمضافُ إليه »كل« إن كانَ معرفةً وحُذِفَ بقيت على تعريفها، فلهذا انتصَبَ 
بعضِهم، وربِا  واللامُ، وإن وقع ذلك في عبارةِ  الألفُ  يدَخُلها  الحالُ، ولا  عنها 

تُ  ستَعمَل توكيداً كأجمعَ، والأحسنُ استعمالُا مبتدأً،  انتَصَبَت حالًا، وأصلُها أن 
لزاعم  خلافاً  بالشعر  مُتصاً  ولا  السماعِ،  على  مقصوراً  بها  مفعولاً  وليس كونُها 
العواملَ  تلَِي  أن  حَسُنَ  الجنسِ  بلامِ  معرفة   أو  نكرة   إلى  أُضيفت  وإذا  ذلك. 

ا  تلك  اعتبارُ   َ تعينُّ نكرة   إلى  أُضيفت  وإذا  ضمير   اللفظيةَ،  من  لا  فيما  لنكرة 
وغيره، تقول: كلُّ رجال أتَوكَ فأكرمِهم، ولا يجوزُ أن يراعى لفظ »كل« فتقول:  

وتقول:ك فأكرمه،  أتَكَ  رجال  أتََوك   لُّ  تقول:  ولا  فأكرمه،  أتَك  رجل   كلُّ 
 . فأكرمِهم، اعتباراً بالمعنى

نحو: }وكَُلُّهُم    وإذا أُضيفَت إلى معرفة  فوجهانِ، سواءً كانت الِإضافة لفظاً 
[ فراعى لفظَ كل، أو معنًى نحو: }فَكُلاًّ أَخَذنَا  95آتيِهِ يوَمَ القيامة فَرداً{ ]مريم:  

]العنكبوت:   ]النمل:  40بِذَنبِهِ{  دَاخِريِنَ{  أتََوهُ  وقال: }وكَُلٌّ  لفظَها،  فراعى   ]
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ذل  ،[87 ليس  التكرارَ،  تفيدُ  »كُلَّما«  إن  بعضهم:  وقولُ  المعنى،  ك من فراعى 
أُكرمُِكَ في كلِ   المعنى:  أَكرَمتُك« كان  جِئتَنِ  قلُتَ: »كلما  إذا  فإنك  وَضعها، 

 .(1) ( فرد  فرد  من جَيئاتِكَ إليَّ 
 لَا يُِبُّ كُلَّ كَفَّار  اللهُ  الر با وَيرُبي الصَّدَقاتِ وَ اللهُ يَمحَقُ  وعند قوله تعالى: )

من   فاد التركيب أن الله لا يب أحداً ومقال ابن عاشور: )  [276البقرة:  ](  أثَيِم  
العموم، فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما الكافرين الآثَين لأن )كل( من صيغ  

على للدلالة  موضوعة  وليست  إليه  يقولون هي    تضاف  ولذلك  صبة مجموعة، 
. فإذا   مجازاً موضوعة للكل الجميعي، وأما الكل المجموعي فلا تستعمل فيه كل إلاَّ 

)ك وفي أضيفت  الإثبات  في  ذلك  سواء  أفراده،  جميع  استغرقت  اسم  إلى  ل( 
لأن    ؛النفي، فإذا دخل النفي على )كل( كان المعنى عموم النفي لسائر الأفراد

فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هو، إلا أنه   ،النفي كيفية تعرض للجملة 
ما دخلته، أو    يتكيف بالسلب عوضا عن تكيفه بالإيجاب، فإذا قلت كل الديار

من  دار  أية  دخولك  نفي  ذلك  أفاد  أدخل،  لم  دار  أو كل  دار،  أدخل كل  لم 
حالة  مفاده في  أن  ولذلك كان    الديار، كما  دار،  دخولك كل  ثبوت  الإثبات 

 الرفع والنصب للفظ كل سواء في المعنى في قول أبي النجم:
  كُلُّهُ لَم أَصنَعِ   اً قَد أَصبَحَت أمُُّ الخيَِارِ تَدَّعِي ... عَلَيَّ ذَنب

كما قال سيبويه: إنه لو نصب لكان أولى لأن النصب لا يفسد معنى ولا 
المتكلم في خب  إذا استعملها  العموم إلا  إفادة  يُل بِيزان. ولا تّرج )كل( عن 
أحد: كل  يقول  تقديرا، كأن  أو  صريا  )كل(  فيه  وقعت  خب  إبطال  به  يريد 

ف السباع،  لحوم  أكل  يرم  السباع، الفقهاء  لحوم  يرم  العلماء  ما كل  له:  تقول 
المخطئة الاعتقادات  رد  في  وكذلك  البعض،  فيبقى  الكلية  إبطال  تريد    فأنت 
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بيضاء شحمة«  المثل: »ما كل  بن  كقول  زفر  قال  اعتقاد ذلك كما  لرد  فإنه   ،
 الحارث الكلابي:

 وكَُنَّا حَسِبنَا كُلَّ بيَضَاءَ شَحمَةً  
ر الجرجاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرده في  وقد نظر الشيخ عبد القاد 

استعمال )كل( إذا وقعت في حيز النفي بعد أداة النفي وأطال في بيان ذلك في  
كل( كتابه دلائل الإعجاز، وزعم أن رجز أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع )

 بأن ما  . وقد تعقبه العلامة التفتازاني تعقبا مجملاونصبه في قوله »كله لم أصنع«
التفتازاني فبينت في  أثر  قاله أغلبي، وأنه قد تّلف في مواضع. وقفيت أنا على 
ما  وحاصله  العكس  هو  الغالب  أن  الإعجاز«  دلائل  على  »الإيجاز  تعليقي 

   .(1)( ذكرت هنا
وَاتّـَبـَعُوا أمَرَ كُلِ  جَبَّار  عَنِيد  وعند قوله تعالى: ) رُسُلَهُ    [59هود:  ](  وَعَصَوا 

صيغ  )قال:   من  فالعموم وكل  قومهم  من  عنيد  جبار  أريد كل  فإن  العموم، 
 حقيقي، وإن أريد جنس الجبابرة ف كل مستعملة في الكثرة كقول النابغة: 

ل  وَخَنسَاءَ تَرعَوِي    بِهاَ كُلُّ ذَياَّ
تعالى:   قوله  رجِالاً ) ومنه  ضامِر    يََتُوكَ  ](  وَعَلى كُلِ   الحج  سورة   ( [27في 

(2).   
الَأمرُ كُلُّهُ له سبحانه: )وعند قو  يرُجَعُ  وَإلِيَهِ  وَالَأرضِ  وَلِلَِِّّ غَيبُ السَّماواتِ 

والتعريف في الأمر تعريف الجنس فيعم قال: )  [123هود:  ](  فاَعبُدهُ وَتَـوكََّل عَلَيهِ 
 . (3)(  للتنصيص على العموم (كلهـ)الأمور، وتَكيد الأمر ب
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وَهُدىً وَرَحمةًَ  وَنَـزَّلنا عَلَيكَ وعند قوله سبحانه: ) لِكُلِ  شَيء   تبِياناً  الكِتابَ   
للِمُسلِمِينَ  )  [89النحل:  ](  وَبُشرى  يفيد  وقال:  شيء«  أنه  »كل  إلا  العموم 

النفوس،   إصلاح  من  والشرائع:  الأديان  تَيء  لمثله  ما  دائرة  في  عرفي  عموم 
ليه الدعوة  وإكمال الأخلاق، وتقويم المجتمع المدني، وتبين الحقوق، وما تتوقف ع

يَتي   من الاستدلال على الوحدانية، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وما
الأمم،  أحوال  ووصف  الكونية،  والدقائق  العلمية  الحقائق  من  ذلك  خلال  في 
يتخلل ذلك  التاريخ، وما  وأسباب فلاحها وخسارها، والموعظة بِثَرها بشواهد 

 من قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم. 
ل ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن  وفي خلا

وجه   على  شيء  لكل  بيانا  طريق  تكون  بيانها  في  سلك  إن  الحقيقي  العموم 
التفصيل واستنير فيها بِا شرح الرسول صلى الله عليه وسلم وما قفاه به أصحابه  

ائعين وما وعلماء أمته، ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف ما أعد للط
 أعد للمعرضين، ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة. 

ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليل،  
ولوازمه. وهذا من  فيؤول ذلك   العرفي بصريه إلى عموم حقيقي بضمنه  العموم 
 .(1) ( أبدع الإعجاز

هِ فَـرَبُّكُم أعَلَمُ بِنَ هُوَ أهَدى قُل كُلٌّ يعَمَلُ عَلى شاكِلَتِ وعند قوله تعالى: )
)  [84الإسراء:  ](  سَبِيلاً  من  قال:  )كل(  في كلمة  الجملة ولما  العموم كانت 
   .(2) ( تذييلاً 
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( سبحانه:  قوله  وكَُلَّ  وعند  وَآثَرَهُم  قَدَّمُوا  مَا  وَنَكتُبُ  الموَتى  نُحيِ  نَحنُ  إِناَّ 
مُبِين   إِمام   أَحصَيناهُ في  )  [12  يس:](  شَيء   والمراد ب كل شيء بحسب قال: 

الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس كما دل عليه السياق، فذكر كل شيء  
 لإفادة الإحاطة والعموم لما قدموا وآثَرهم من كبيرة وصغيرة.

على   نص  كل  المعرف  فكلمة  الجمع  ومن  الموصول  اسم  من  العموم 
مبين مؤكدة لجملة ونكتب بالإضافة، فتكون جملة وكل شيء أحصيناه في إمام  

ما   فيه  مراعى  فصلها  دون  عطفها  ويكون  لمجملها،  ومبينة  وآثَرهم،  قدموا  ما 
    .(1) (  اشتملت عليه من زيادة الفائدة

 
 

َوالع م وم (ََاللكََِّلامَ ـَقاعدة:ََ)23 ََت فِّيد َالش م ول 
( تعالى:  قوله  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  في  لهَُ  هذه  مَا 

تقرير لانفراده بالإلية إذ جميع قال: )  [255البقرة:  ](  سَّماواتِ وَما في الَأرضِ ال
الموجودات  وتعليل لاتصافه بالقيومية لأن من كانت جميع  الموجودات مُلوقاته، 
الجملة عن  يهملها ولذلك فصلت  وألا  قيومها  يكون  فهو حقيق بأن  له  ملكا 

 التي قبلها.
ماوات والأرض استغراق أمكنة الموجودات، فقد  واللام للملك. والمراد بالس 

للعموم  ملكه  ثبت  وإذا  وصلته،  بالموصول  الموجودات  عموم  على  الجملة  دلت 
يشذ لا  أنه  تَكيدا   ثبت  زاده  ولكنه  الحصر،  معنى  فحصل  موجود  ملكه  عن 

المسند لغيره-  بتقديم  لا  الصابئة   -أي  من  المشركين،  أصناف  على  الرد  لإفادة 
الكواكب العرب لأن مجرد حصول معنى   عبدة  واليونان ومن مشركي  كالسريان 
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الجملة  فهذه  الضالة.  العقائد  إبطال  على  الدلالة  في  يكفي  لا  بالعموم  الحصر 
بِصوصية  الشرك  أهل  عقائد  إبطال  وأفادت  بعمومها،  التوحيد  تعليم  أفادت 

   .(1)  (القصر، وهذا بلاغة معجزة 
( تعالى:  قوله  الَّذِي  وعند  ذَا  بِِذنهِِ مَن  إِلاَّ  عِندَهُ   [ 255البقرة:  ](  يَشفَعُ 

الَّذِي يَشفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِِذنهِِ )وجملة  قال:) ذَا  مقررة لمضمون جملة له ما في    (مَن 
الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في لام  السماوات وما في الأرض لما أفاده  

ور من قصر ذلك الملك عليه السماوات وما في الأرض، وما تضمنه تقديم المجر 
حق   وبطل  بالمطابقة.  تعالى،  غيره  عن  الإلية  وصف  فبطل  قلب،  قصر  تعالى 

عنده والشفاعة  عليه  ترد  -الإدلال  لا  شأن   -التي  من  الإدلال  لأن  بالالتزام، 
   .(2)  (المساوي والمقارب، والشفاعة إدلال

( تعالى:  قوله  للِتَّقوىوعند  )قا  [132طه:  ](  وَالعاقِبَةُ  للملك ل:  واللام 
شأن    تقيقاً  لأن  العاقبة  من  الخير  نواللام  لإرادة  على  تدل  أن  الأمر    الملك 

المرغوب، وإنما يطرد ذلك في عاقبة خير الآخرة. وقد تكون العاقبة في خير الدنيا 
   .(3) ( للتقوى أيضاً 

ما في الَأرضِ وَلَهُ الحمَدُ لِلَِِّّ الَّذِي لَهُ مَا في السَّماواتِ وَ وعند قوله تعالى: )
فتتحت السورة ب الحمد  قال: )ا  [1سبأ:  ](  الحمَدُ في الآخِرَةِ وَهُوَ الَحكِيمُ الخبَِيرُ 

بصفات  واتصافه  بالإلية  تفرده  دلائل  من  تتضمن  السورة  أن  على  للتنبيه  لله 
الحمد لله  به. فجملة  والإخبار باختصاصه  له  الحمد  إنشاء  يقتضي  ما  العظمة 
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فتكون اللام في قوله:    ،كونها إخبارا بأن جنس الحمد مستحق لله تعالى  هنا يجوز
 الملك.  لام   (لله)

يُصوه   أن  الناس  تعليم  وجه  على  الله  على  ثناء  إنشاء  تكون  أن  ويجوز 
   . (1)  (بالحمد فتكون اللام للتبيين لأن معنى الكلام: أحمد الله

ينُ الخالِ وعند قوله تعالى: ) الدِ  واللام في لله قال: )  [ 3الزمر:  ](  صُ أَلا لِلَِِّّ 
الدين  يق  لا  أي  الاستحقاق،  بِعنى  هو  الذي  الملك  لام  الخالص  الدين 

   .(2)  ([2الخالص، أي الطاعة غير المشوبة إلا له على نحو الحمد لله ]الفاتة: 
( تعالى:  قوله  جَنَّتانِ وعند  رَبِ هِ  مَقامَ  خافَ  قال:    [46الرحمن:  ](  وَلِمَن 

ولا   واللام) جنتين،  ويملك  ربه  من خاف  يعطى  أي  الملك،  لمن خاف لام  في 
شبهة في أن من خاف مقام ربه جنس الخائفين لا خائف معين فهو من صيغ 
تَويل   النظر في  فيجيء  وعليه  ربه.  مقام  وللخائف  قولك:  بِنزلة  البدلي  العموم 

   .(3) (تثنية جنتان فيجوز أن يكون المراد: جنسين من الجنات 
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َع ل ىََََ(ك افَّةَ ـَقاعدة:َ))24 َو الش م ولَِّك لِّم ة َت د ل  ََ(الع م ومِّ
سبحانه:   قوله  فعند  عاشور،  وابن  حيان  أبي  من  مستفادة  القاعدة  هذه 

يقُاتلُِونَكُم كَافَّةً ) المشُركِِيَن كَافَّةً كَما  عاشور:   [36التوبة:  ](  وَقاتلُِوا  ابن  قال 
ول بِنزلة )كل( لا يُتلف لفظها باختلاف  العموم والشموكافة كلمة تدل على  )

المؤكد من إفراد وتثنية وجمع، ولا من تذكير وتَنيث، وكأنه مشتق من الكف عن 
الأول   فهي في  بها،  المؤكد  الحال من  الأفراد، ومحلها نصب على  استثناء بعض 
تعميم  من  والمقصود  المخاطبين،  لضمير  تَكيد  الثاني  وفي  المشركين  لقوله  تَكيد 

فكل  الذ المشركين،  فرق  أي كل  الذوات،  لعموم  تبع  لأنه  الأحوال  تعميم  وات 
   .(1) ( فريق وجد في حالة ما، وكان قد بادأ المسلمين بالقتال 

 [ 28سبأ:  ]  ( كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً   وَما أرَسَلناكَ إِلاَّ وعند قوله سبحانه: )
ا حالا من »الناس« مستثنى من العموم ووقعت هنكافة من ألفاظ  فإن  قال: )

مضى  وقد  بالحرف،  المجرور  صاحبها  على  مقدمة  حال  وهي  الأحوال  عموم 
تعالى:   قوله  عند  عليها  لمِ كَافَّةً ) الكلام  السِ  ادخُلُوا في  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  في    (يَا 

[ .  36رة براءة ]في سو   (وَقاتلُِوا المشُركِِيَن كَافَّةً )وعند قوله:    ،[208سورة البقرة ]
كافة يوصف به العاقل وغيره وأنه تعتوره وجوه الإعراب  وذكرنا أن التحقيق: أن  

في   هشام  لابن  خلافا  والاستعمال  القرآن  له  وشهد  الزمُشري  مُتار  هو  كما 
اللبيب« في   ،»مغنِ  وتضييق  تهويل  الزمُشري  على  التنكير  به  شدد  ما  وأن 

كافة. وقدم الحال على ا أرسلناك للناس إلا  الجواز. والتقدير في هذه الآية: وم
 صاحبه للاهتمام بها لأنها تَمع الذين كفروا برسالته كلهم.

وتقديم الحال على المجرور جائز على رأي المحققين من أهل العربية وإن أباه  
فجعل   الجر  حرف  على  المجرور  تقديم  بِنزلة  وجعله  هنا  نعتا  الزمُشري  كافة 
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إرساله   أي  »التسهيل« لمحذوف،  مالك في  ابن  عليه  رد  وقد  عامة.  أي  كافة، 
وقال: قد جوزه في هذه الآية أبو علي الفارسي وابن كيسان. وقلت: وجوزه ابن 

 عطية والرضي. 
الزجاج   الكاف في أرسلناك وفسره بِعنى جامع وجعل  كافة هنا حالا من 

وحق التاء على هذا  للناس في الإنذار والإبلاغ، وتبعه أبو البقاء. قال الزمُشري:
للغرض   المستثنى  تقديم  وكذلك  والراوية  العلامة  للمبالغة كتاء  تكون  أن  التفسير 

 .أيضاً 
كافة عن معنى الوصف بفادة  وقد اشترك الزجاج والزمُشري هنا في إخراج  

الشمول الذي هو شمول جزئي في غرض معين إلى معنى الجمع الكلي المستفاد 
يعمد إلى )كل( فيقول: إنك كل للناس، أي جامع من وراء ذلك. وهذا كمن  

بِعنى  فيستعملها  الجزئي  الاستعلاء  على  الدالة  )على(  إلى  يعمد  أو  للناس 
   .(1) ( الاستعلاء الكلي فيقول: إياك وعلى، يريد إياك والاستعلاء

تعالى:  و  قوله  لمِ كَافَّةً )عند  السِ  في  ادخُلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  لبقرة: ا](  يَا 
208]   ( حيان:  أبو  في:وانتصاب  قال  الفاعل  من  الحال  على  ادخلوا،    كافة 

كل،   العموم، فتفيد معنى:، وهي حال تؤكد معنى  والمعنى ادخلوا في السلم جميعاً 
كافة، فالمعنى قاموا كلهم، وأجاز الزمُشري وغيره أن يكون  فإذا قلت: قام الناس  

م كلها، أمروا بأن لا يدخلوا في طاعة دون حالا من السلم، أي في شرائع الإسلا
   . (2) ( طاعة

و )كافة( اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما وصف به، وهو  وقال ابن عاشور: )
صيغة  في  مصادفة  ذلك  ولكن  من كف  الفاعلة  اسم  صوغه كصوغ  صورة  في 
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المناسبة بين صورة   بيان  فيها معنى الكف ولا حاجة إلى تكلف  الوضع، وليس 
وبنِ ألفاظ   لفظها  مفاد  وتفيد  ذلك،  جدوى  لقلة  الكلام  في  المقصود  معناها 

   التوكيد الدالة على الشمول والإحاطة. 
مؤنثا   بها  المؤكد  الأحوال كيفما كان  لا في جميع  ملازمة  بها  المقترنة  والتاء 

وأكثر   ،[36]التوبة:    (وَقاتلُِوا المشُركِِيَن كَافَّةً )كان أو مذكرا مفردا أو جمعا، نحو  
ما يستعمل )كافة( في الكلام أنه حال من اسم قبله كما هنا فقوله: »كافة«  
حال من ضمير ادخلوا أي حالة كونكم جميعا لا يستثنى منكم أحد، وقال ابن 
هشام في »مغنِ اللبيب« عند الكلام على الجهة الخامسة من الباب الخامس في 

است إذا  )كافة(  أن  المفعول  ومن  الفاعل  من  الحال  الجملة ذكر  معنى  عملت في 
ولا نكرة  إلا  تكون  ولا  عليه،  جرت  ما  حالا  إلا  تكون  لا  يكون   والإحاطة 

من  حالا  جعل كافة  جوزا  والزمُشري  الزجاج  ولكن  يعقل،  ما  إلا  موصوفها 
السلم والسلم مؤنث، وفي »الحواشي الندية على المغنِ للدمامينِ« أنه وقع كافة  

بل حال  وغير  العاقل  لغير  الخطاب لآل كاكلة    اسا  بن  مضافا في كتاب عمر 
مثقال  مائتي  عام  لكل  المسلمين  مال  بيت  على كافة  »قد جعلت لآل كاكلة 

   ذهبا إبريزا في كل عام« .
اللغة   واعلم أن تجير ما لم يستعمله العرب إذا سوغته القواعد تضييق في 

با للوقوف عنده وإنما يكون اتباع العرب في استعمالم أدخل في الفصاحة لا موج
   .(1) ( دون تعديه فإذا ورد في القرآن فقد نهض
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ََـَقاعدة:َ)مِّن25َ ي غِّ لإِّض اف ةََِّال ع رَّفَ َال فر دَ :َالع م ومَِّصِّ َ(َبِِّ
( تعالى:  قوله  فعند  ابن عاشور،  القاعدة مستفادة من  إِسرائيِلَ  هذه  بَنِِ  يَا 

وَأوَ  عَلَيكُم  أنَعَمتُ  الَّتِي  نعِمَتِيَ  فاَرهَبُونِ اذكُرُوا  يَ  وَإِياَّ بِعَهدكُِم  أوُفِ  بِعَهدِي  (  فُوا 
)  [40البقرة:  ] المخاطبين قال:  على  به  الله  أنعم  ما  جميع  هنا  بالنعمة  والمراد 

النعمة على الأسلاف نعمة على  مباشرة أو بواسطة الإنعام على أسلافهم فإن 
منها، وصلاح حالم   الأبناء لأنها سعة لم، وقدوة يقتدون بها، وبركة تعود عليهم

النعم يكون فيما فطر الله عليه الإنسان من فطنة   الحاضر كان بسببها، وبعض 
أو  سلفهم  للك  النعم  تلك  ولولا  الأبناء.  في  تورث  قد  وتلك  ضمير  وسلامة 
لساءت حالم فجاء أبناؤهم في شر حال. فيشمل هذا جميع النعم التي أنعم الله 

 نعمي عليكم. بها عليهم فهو بِنزلة اذكروا 
العموم مستفاد من إضافة نعمة إلى ضمير الله تعالى إذ الإضافة تَتي  وهذا  

اللام له  العهد  ،لما تَتي  اللام  معاني  يستقيم من  نعمة    إذ  ،ولا  الكلام  ليس في 
على  الإضافة  تكون  أن  فتعين  الجنسية،  اللام  معنى  يستقيم  ولا  معهودة،  معينة 

الاستغراق لام  المعرفةفالعموم    ،معنى  إلى  نعمة  إضافة  من  من   ،حصل  وقليل 
صيغ   في  بالإضافة  المعرف  المفرد  يذكرون  من  الفقه  أصول  وقد علماء  العموم، 

الاستدلال. وقال ولي الدين: الإضافة   ذكره الإمام الرازي في »المحصول« في أثناء
لسبكي في »شرح مُتصر ابن عند الإمام أدل على العموم من اللام وقال ابن ا

: دلالة المفرد المضاف على العموم ما لم يتحقق عهد هو الصحيح نحو  لحاجب«ا
تعالى:   أمَرهِِ )قوله  عَن  يُُالفُِونَ  الَّذِينَ  وقد 63]النور:    (فلَيَحذَرِ  أمره  أي كل   ]

فيناسبه تكثير  المقام للامتنان والدعوة إلى الإسلام  النعمة بأن  تَيد قصد عموم 
   .(1) ( النعم
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ََ)مِّنَـَقاعدة:26َ ي غِّ لإِّض اف ةََِّال ع رَّفَ :َالجمع َالع م ومَِّصِّ َ(بِِّ
 في  اللهُ يوُصِيكُمُ  هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )

)  [11النساء:  ](  أوَلادكُِم عمومقال:  صيغة  أولادكم  جمع    ؛وصيغة  أولاد  لأن 
صيغ   من  بالإضافة  المعرف  والجمع  بالإضافة،  و معرف  العموم، هذا  العموم، 

   خصصه أربعة أشياء: 
النبيالأ السنة  أهل  عند  منه  خص  وسلم  ول:  عليه  الله  الثاني:    .صلى 

المسلم  يرث  لا  أنه  على  المسلمون  أجمع  وقد  وغيره،  بالإسلام  الدين  اختلاف 
المسلم.  الكافر  قريبه في شيء.  الكافر ولا  يرث  العمد لا  قاتل  الرابع:   الثالث: 

   .(1) (  ن الدية شيئا قاتل الخطأ لا يرث م
( تعالى:  قوله  وَلنَحمِل  عند  سَبِيلَنا  اتَّبِعُوا  آمَنُوا  للَِّذِينَ  الَّذِينَ كَفَرُوا  وَقالَ 

لَكاذِبوُنَ  مُ  إِنهَّ بِحامِلِيَن مِن خَطاياهُم مِن شَيء   وَما هُم  العنكبوت: ](  خَطاياكُم 
مضاف وهو من صيغ العموم لأنه جمع على  (خَطاياكُم) :قوله ودلَّ قال: ) [12

  العموم.
شَيء  )  :وقوله مِن  خَطاياهُم  مِن  بِحامِلِيَن  هُم  ولنحمل   (وَما  لقولم  إبطال 

العموم في الإثبات بعموم في النفي، لأن شيء في سياق النفي  خطاياكم، نقض  
    .(2) ( العمومالعموم لأنه نكرة، وزيادة حرف من تنصيص على يفيد 

  قال: [  81]غافر:    ( تنُكِرُونَ اللهِ ريِكُم آياتهِِ فأََيَّ آياتِ  وَيُ وعند قوله تعالى: )
يلَ الل  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ  اللهُ )هذا انتقال من متعدد الامتنان بِا تقدم من قوله:  )

لَكُمُ الَأرضَ قَراراً اللهُ )،  [ 61]غافر:    (لتَِسكُنُوا فِيهِ    ،[ 64]غافر:    ( الَّذِي جَعَلَ 
خَلَقَ ) الَّذِي  ترُاب  هُوَ  مِن  الأنَعامَ اللهُ )،  [67]غافر:    (كُم  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي   ) 
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بالشكر، فنبه هنا على  فإن تلك ذكرت في معرض الامتنان تذكيراً  ،[79]غافر: 
 أن في تلك المنن آيات دالة على ما يجب لله من الوحدانية والقدرة والحكمة. 

من  )آياته(  ييل لما في قوله:  مفاد التذ  مفيداً (  يريكم آياته)ولذلك كان قوله:  
العموم، أي يريكم آياته في النعم  لأن الجمع المعرف بالإضافة من صيغ    ؛العموم

ونبذ  رسله  وتصديق  توحيده  وجوب  على  يدل  ما  من كل  وغيرها  المذكورات 
 .(1)  (المكابرة فيما يَتونهم به من آيات صدقهم

( تعالى:  قوله  مِنوعند  رَواسِيَ  فِيها  فِيها    وَجَعَلَ  رَ  وَقَدَّ فِيها  وَبارَكَ  فَوقِها 
م  سَواءً للِسَّائلِِينَ  وجمع الأقوات مضافا قال: )  [10:  فصلت](  أقَواتَها في أرَبَـعَةِ أَياَّ

باعتبار تعدد المقتاتين،   العموم، أي جميع أقواتها وعمومهإلى ضمير الأرض يفيد  
وللز  أقوات،  وللوحوش  أقوات،  وللطير  أقوات،  أقوات،  فللدواب  واحف 

منها كما  استطاب  ما  الأقوات  للإنسان جميع تلك  أقوات، وجعل  وللحشرات 
يعاً )أفاده قوله تعالى:     .(2) ( [29 :]البقرة ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا في الَأرضِ جمَِ

( تعالى:  قوله  وَتَـتـَّقُواوعند  تُؤمِنُوا  وَإِن  وَلَوٌ  لَعِبٌ  نيا  الدُّ الحيَاةُ  اَ  يؤُتِكُم    إِنمَّ
يَس  وَلا  أمَوالَكُمأأُجُوركَُم  )   [36محمد:  ](  لكُم  يَس )فقوله:  قال:  لكُم أوَلا 

يفيد بعمومه وسياقه معنى لا يسألكم جميع أموالكم، أي إنما يسألكم (  أمَوالَكُم
العموم، ما لا يجحف بكم، فإضافة أموال وهو جمع إلى ضمير المخاطبين تفيد  

العموم لا من عموم النفي الأموال، فالكلام من نفي  فالمنفي سؤال إنفاق جميع  
هَا أنَتُم هؤُلاءِ تُدعَونَ لتِنُفِقُوا في سَبِيلِ )بقرينة السياق، وما يَتي بعده من قوله:  

 . (3) ( الآية  (اللهِ 
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 ( سبحانه:  قوله  صَوتِ  وعند  فَوقَ  أَصواتَكُم  تَرفَـعُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 
لَا   النَّبي ِ  وَأنَتُم  أعَمالُكُم  تَبَطَ  أَن  لبَِعض   بعَضِكُم  بِالقَولِ كَجَهرِ  لَهُ  تََهَرُوا  وَلا 

  ؛ وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمالقال: )  [2الحجرات:  ](  تَشعُرُونَ 
العموم ولا يكون حبط جميع الأعمال إلا في حالة لأن الجمع المضاف من صيغ  

يمان فمعنى الآية: أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع لأن الأعمال الإ  ؛الكفر
النهي قد يفضي بفاعله إلى إثم عظيم يَتي    النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا 

  .(1) (  أو يفضي به إلى الكفر ،على عظيم من صالحاته
( قوله سبحانه:  وَإِلَى  وعند  وَالَأرضِ  السَّماواتِ  مُلكُ  الأمُُورُ اللهِ لهَُ  ترُجَعُ     )

 . (2)( العموموتعريف الجمع في الأمور من صيغ  قال: ) [5الحديد: ]
( سبحانه:  قوله  الإِ وعند  بَصِيرةٌَ بَلِ  نفَسِهِ  عَلى  مَعاذِيرَهُ   .نسانُ  ألَقى  (  وَلَو 

)  [15ـ  14القيامة:  ] استحق قال:  التي  أعماله  يومئذ  يعلم  الكافر  أن  والمعنى: 
ن لا عذر له ولو أفصح عن جميع العقاب عليها وياول أن يعتذر وهو يعلم أ

 معاذيره.
  العموم. فمن هذه المعاذير قولم: ومعاذيره: جمع معرف بالإضافة يدل على  

تَـركَتُ ) فِيما  صالِحاً  أعَمَلُ  لَعَلِ ي  ارجِعُونِ  ومنها   ،[100  ـ99]المؤمنون:    (رَبِ  
]الأعراف:   (ضَلُّوناهؤُلاءِ أَ )وقولم:    ،[19]المائدة:    (مَا جاءَنا مِن بَشِير  )قولم:  

   .(3) (  [ ونحو ذلك من المعاذير الكاذبة38
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ََـَقاعدة:َ)مِّن27َ ي غِّ (الع م ومَِّصِّ َ:َال صدر َال ض اف 
، فعند قوله سبحانه:  وإساعيل حقي   هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور

والمعنى: أن  : )ابن عاشور   قال  [50غافر:  ](  في ضَلال    وَما دُعاءُ الكافِريِنَ إِلاَّ )
دعاءهم لا ينفعهم ولا يقبل منهم، وسواء كان قوله: وما دعاء الكافرين إلا في 

لأن  ؛  فهو مقتض عموم دعائهم  ،ضلال من كلام الملائكة أو من كلام الله تعالى
صيغ   من  المضاف  في    ،العمومالمصدر  متقبل  غير  الكافرين  دعاء  أن  فيقتضي 

   .(1) ( ت يستلزم عموم الأزمنة والأمكنةلأن عموم الذوا ؛الآخرة وفي الدنيا
( تعالى:  قوله  لَشَتىَّ وعند  سَعيَكُم  حقي:   [4الليل:  ](  إِنَّ  إساعيل    قال 

أن  ) لما عرف  الجمع  بِعنى  العمومالمصدر  والمصدر  من صيغ  ولذلك   ،المضاف 
ق المتشتت والمعنى خب عنه بالجمع وشتى جمع شتيت كمرضى ومريض وهو المفتر أ

مساعي الازلية    أيكم  أن  الاستعدادات  اختلاف  حسب  المختلفة  أعمالكم 
 . (2) ( فبعضها حسن نافع خير صالح وبعضها قبيح ضار شر فاسد

 :ن قلتإفقال: )  [38الشورى:  ](  بيَنـَهُم شُورى  وَأمَرُهُم  وعند قوله تعالى: )
تشاور وشأنهم  صحته  لظهور  المضاف  إضمار  الى  حاجة  المصدر    :قلت  ، لا 

ن أ لا  إولا صحة له    ،من صيغ العموم فيكون المعنى جميع أمورهم تشاورالمضاف  
   .(3)  (كثرة ملا بستهم به  يقصد المبالغة في

 ( تعالى:  قوله  الألوسي:   [88هود:  ](  للهِ باِ   إِلاَّ تَوفِيقِي  وَما  وعند  قال 
وما توفيقي لإصابة الحق والصواب في كل ما آتي   دالمرا  واختار بعضهم أن يكون )
والظاهر أن المراد وما كل فرد من أفراد توفيقي لما    ،ومعونته  أذر إلا بهدايته تعالىو 
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صرحوا به من أن المصدر المضاف من صيغ العموم، ويؤول إلى هذا ما قيل: إن 
على  لكن  أفراده  انحصار  يقتضي  الجنس  انحصار  لأن  توفيقي  جنس  ما  المعنى 

   .(1) ( نطوقالأول بطريق المفهوم. وعلى الثاني بطريق الم
 
 

َـَقاعدة:َ))ألَالجِّنسيَّة(َت فِّيد َالع م وم َ(28
)الحمد لله رب   تعالى:  قوله  فعند  ابن عاشور،  القاعدة مستفادة من  هذه 

واعلم أن الحمد لله وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب وهو العالمين( الفاتة قال: )
العرب كث أحمد الله. وسعنا ناسا من  بقولك  اللفظ  التراب بدل من  يقولون:  يرا 

قلت  نكرة، كأنك  فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان  لك،  والعجب  لك 
حمدا وعجبا، ثم جئت بلك لتبين من تعنِ ولم تَعله مبنيا عليه فتبتدئه« . انتهى  
كلام سيبويه باختصار. وإنما جلبناه هنا لأنه أفصح كلام عن أطوار هذا المصدر 

وهو  واستعمالم،  العرب  بقوله:    في كلام  »الكشاف«  صاحب  له  أشار  الذي 
العرب بأفعال  ينصبها  التي  أنه من المصادر  النصب بضمار فعله على  »وأصله 
أفعالا  منزلة  ينزلونها  وعجبا،  وكفرا،  شكرا،  الإخبار كقولم  معنى  في  مضمرة 
ويسدون بها مسدها، ولذلك لا يستعملونها معها والعدول بها عن النصب إلى 

 بتداء للدلالة على ثبات المعنى« إلخ.الرفع على الا
ومن شأن بلغاء العرب أنهم لا يعدلون عن الأصل إلا وهم يرمون إلى غرض 
عدلوا لأجله، والعدول عن النصب هنا إلى الرفع ليتأتى لم الدلالة على الدوام 

على   والدلالة  اسية  الجملة  بِصير  أل  والثبات  من  المقام  في  المستفاد  العموم 
هذه الجنسي من  واحد  وليس  التقديم.  من  المستفاد  الاهتمام  على  والدلالة  ة، 
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الفعل  على  يدل  النصب  إذ  منصوبا  المصدر  بقي  لو  الاستفادة  بِمكن  الثلاثة 
عن الفعل   المقدر والمقدر كالملفوظ فلا تكون الجملة اسية إذ الاسم فيها نائب

لا ولأنه  الدوام.  يصل  فلا  الفعل  تقدير  على  ينادي  اعتبار    فهو  معه  يصح 
   .(1) ( التقديم فلا يصل الاهتمام

والتعريف    العموم فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه.وأما قصد  ثم قال: )
الفعل  فيه بالألف واللام تعريف الجنس لأن المصدر هنا في الأصل عوض عن 
فلا جرم أن يكون الدال على الفعل والساد مسده دالا على الجنس فإذا دخل 

ه اللام فهو لتعريف مدلوله لأن اللام تدل على التعريف للمسمى فإذا كان  علي
المسمى جنسا فاللام تدل على تعريفه. ومعنى تعريف الجنس أن هذا الجنس هو 
معروف عند السامع فإذا قلت الحمد لله أو العجب لك فكأنك تريد أن هذا 

ذا قلت الرجل الجنس معروف لديك ولدى مُاطبك لا يلتبس بغيره كما أنك إ
الناس   من  الواحد  هذا  أن  تريد  فإنك  النحوي  العهد  تعريف  في  معينا  وأردت 
معروف بينك وبين مُاطبك فهو في المعنى كالنكرة من حيث إن تعريف الجنس 
ليس معه كبير معنى إذ تعين الجنس من بين بقية الأجناس حاصل بذكر لفظه 

غيره، إذ ليس غيره من الأجناس الدال عليه لغة وهو كاف في عدم الدلالة على  
تعريف  المخاطب بِلاف  ذهن  معه في  دخوله  متوهم  ولا  اللفظ  له في  بِشارك 
العهد الخارجي فإنه يدل على واحد معين بينك وبين مُاطبك من بين بقية أفراد 
الجنس التي يشملها اللفظ، فلا يفيد هذا التعريف أعنِ تعريف الجنس إلا توكيد 

وإ وتقريره  لأنك اللفظ  للسامع  أنه   يضاحه  على  دللت  فقد  معهودا  جعلته  لما 
واضح ظاهر، وهذا يقتضي الاعتناء بالجنس وتقريبه من المعروف المشهور، وهذا 

 معنى قول صاحب »الكشاف« : »وهو نحو التعريف في أرسلها العراك« 
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ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو والعراك ما هو  
  أجناس الأفعال« وهو مأخوذ من كلام سيبويه.من بين

ت أنها لام الجنس ولذلك قال وليست لام التعريف هنا للاستغراق لما علم
: »والاستغراق الذي توهمه كثير من الناس وهم منهم« غير  »الكشاف«  صاحب

به   الاستغراق حاصل هنا بالمثال لأن الحكم باختصاص جنس الحمد  أن معنى 
لوجود لام قوله: لله   تعالى  الاختصاص في  الحمد ولام  قوله:  الجنس في  تعريف 

الجنس  اختص  إذا  لأنه  تعالى  الله  باسم  التعلق  في  الحمد  أفراد  انحصار  يستلزم 
اختصت الأفراد إذ لو تقق فرد من أفراد الحمد لغير الله تعالى لتحقق الجنس في 

ص الداخلة على ضمنه فلا يتم معنى اختصاص الجنس المستفاد من لام الاختصا
   .(1) (   اسم الجلالة

ليَـَؤُ وعند قوله تعالى: ) إِنَّهُ  سٌ  و وَلئَِن أذََقنَا الِإنسانَ مِنَّا رَحمةًَ ثمَّ نَـزَعناها مِنهُ 
أمَُّة   )عطف على جملة  قال: )   [9هود:  ](  كَفُورٌ  إِلى  العَذابَ  عَنهُمُ  أَخَّرنا  وَلئَِن 

ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عند الله.    فإنه لما ذكر أن   .[8]هود:    (مَعدُودَة  
أهل  أن  الآية  هذه  بينت  العذاب،  بتأخير  فسخروا  التمتيع  نعمة  بطروا  وأنهم 
فتجري   الدنيوية  اللذات  غير  في  يفكرون  لا  لأنهم  ذلك  في  راسخون  الضلالة 
أسباب  في  يتفكرون  ولا  الحال،  لتغير  رجاء  دون  ذلك  حسب  على  انفعالاتهم 

والبؤس   بتقلبات النعيم  يتعظون  ولا  أحوالم،  ومقدر  الناس  خالق  وتصرفات 
أحوال الأمم، فشأن أهل الضلالة أنهم إن حلت بهم الضراء بعد النعمة ملكهم 
اليأس من الخير ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمها، فإن تَخير العذاب رحمة  

تعريف )الإنسان(  وإتيان العذاب نزع لتلك الرحمة، وهذه الجملة في قوة التذييل. ف
تعريف الجنس مراد به الاستغراق، وبذلك اكتسبت الجملة قوة التذييل. فمعيار  
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تعالى: قوله  في  الاستثناء  الصَّالِحاتِ )  العموم  وَعَمِلُوا  صَبَوُا  الَّذِينَ  ]هود:   (إِلاَّ 
على اصطلاح القرآن من إطلاق   جارياً   [ كما يَتي، فيكون الاستغراق عرفياً 11

س كفور يناسبان المشركين فيتخصص و نسان أو الناس، ولأن وصفي ليؤ لفظ الإ
 العام بهم.

 .(1) (  وقيل التعريف في الإنسان للعهد مراد منه إنسان خاص
بِعَهدِ  وعند قوله سبحانه: ) يوُفُونَ  الِميثاقَ اللهِ الَّذِينَ  ينَقُضُونَ  وَلا  الرعد:  ](   

ف الجنس فيستغرق جميع المواثيق  والتعريف في الميثاق يمل على تعريقال: )  [20
من عهود  الناس  بين  الحاصلة  المواثيق  فيشمل  عهد الله  من  أعم  يكون  وبذلك 

 وأيمان. 
هذا   هي وباعتبار  وتلك  الله.  عهد  وبين  بينه  ما  مغايرة  حصلت  العموم 

التأكيد  حصول  مع  الله  بعهد  يوفون  على  الميثاق  ينقضون  ولا  عطف  مسوغة 
ضده بنفي  الأولى  الكمال، لمعنى  ذلك  بضد  لاتصافهم  بالمشركين  وتعريضا  ا، 

  . (2) ( فعطف التأكيد باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص

والتعريف قال: ) [95الحجر: ]( إِناَّ كَفَيناكَ المسُتَهزئِِينَ وعند قوله سبحانه: )
. وفي التعبير عنهم ئالعموم، أي كفيناك كل مستهز فيد  في المستهزئين للجنس في 

تعالى:    بهذا الاستهزاء، كقوله  به  يؤذونه  ما  قصارى  أن  إلى  إيماء  لَن )الوصف 
صلى   قد صرفهم الله عن أن يؤذوا النبي، ف[111آل عمران:  ]  (يَضُرُّوكُم إِلاَّ أذَىً 

( الله عليه وسلم بغير الاستهزاء. وذلك لطف من الله برسوله صلى الله عليه وسلم
(3).   
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ََاسمَ ـَقاعدة:ََ)29 َ(ََالع م ومَ يفيدَََال ع رَّفالجِّنسِّ
إِنَّ ) ابن عاشور، فعند قوله سبحانه:  الواحدي و هذه القاعدة مستفادة من  

)  [2العصر:  ](  خُسر  لَفِي  الِإنسانَ   الواحدي:  والزجاجقال  عبيدة  أبو  ،  قال 
وهو   الناس،  معنى  في  هاهنا  "الإنسان"  الجميع  اسم  وغيرهما:  على  يقع  الجنس 

   .(1) ( لدرهم في أيدي الناسكقولم: كثر ا
قوله سبحانه:   وَالسَّحابِ )وعند  الر ياحِ  وَتَصريِفِ  دَابَّة   مِن كُلِ   فِيها  وَبَثَّ 

يعَقِلُونَ  لقَِوم   لَآيات   وَالَأرضِ  السَّماءِ  بَيَن  ابن   قال  [164البقرة:  ](  المسَُخَّرِ 
)عاشور لأنها كل :  العدد  اقتضى  التصريف  لأن  هنا  الرياح  مهبها وجمع  تغير  ما 

حمزة  وقرأه  بالجمع  )الرياح(  الجمهور  وقرأه  سبقت.  التي  غير  ريا  صارت  فقد 
العموم من اسم الجنس والكسائي )الريح( بالإفراد على إرادة الجنس، واستفادة  

المعرف سواء كان مفردا أو جمعا سواء، وقد قيل إن الرياح بصيغة الجمع يكثر  
   .(2)  (ريح بالإفراد يكثر استعماله في ريح الشراستعماله في ريح الخير وإن ال
( سبحانه:  قوله  وَتُؤتُوهَا وعند  تُّفُوها  وَإِن  هِيَ  فنَِعِمَّا  الصَّدَقاتِ  تبُدُوا  إِن 

لَكُم خَيٌر  فَـهُوَ  )  [271البقرة:  ](  الفُقَراءَ  قوله:  قال:    (الصَّدَقاتِ )والتعريف في 
الصدقات فرضها ونفلها، وهو العموم فيشمل كل  تعريف الجنس، ومحمله على  

   .(3) (المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات 
وَلتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يدَعُونَ إِلَى الَخيِر وَيََمُرُونَ بِالمعَرُوفِ  وعند قوله سبحانه: )

المفُلِحُونَ  وَأوُلئِكَ هُمُ  المنُكَرِ  ف  والتعري قال: )  [104آل عمران:  ](  وَينَهَونَ عَنِ 
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والمعروف )الخير  فيفيد    في  الاستغراق،  تعريف  المعاملات والمنكر(  في  العموم 
   .(1)( فيشبه الاستغراق العرفي ،بحسب ما ينتهي إليه العلم والمقدرة

النساء:  ](   يََمُركُُم أَن تُـؤَدُّوا الَأماناتِ إِلى أهَلِهااللهَ إِنَّ  وعند قوله سبحانه: )
العموم، فلذلك قال جمهور العلماء فيمن ائتمنه  والأمانات من صيغ  قال: )  [58

وكان للأمين حق عند المؤتَن جحده إياه: إنه لا يجوز له أخذ    رجل على شيء
عبد  ابن  وعن  المدونة،  في  مالك  ومنعه  خيانة،  ذلك  لأن  حقه  عوض  الأمانة 
قال  الشافعي.  قول  وهو  له،  عليه  ما  بِقدار  يجحده  أن  له  يجوز  أنه  الحكم: 

ع أن الطبي  ومكحول:  حوشب،  بن  وشهر  أسلم،  بن  وزيد  عباس،  ابن  ن 
   .(2)   ( المخاطب ولاة الأمور، أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها

 
 

َوالشَّرطَ َوالخاص ِّ َالبحثَالثالث:َقواعدَفيَالعام ِّ
ََت فِّيد َالع م وم (ََرطَِّالشَََّاقَِّيَ فيَسَِّـَقاعدة:َ)النَّكِّر ة 30َ

القاعدة مستفادة من عدد م قوله هذه  فعند  ابن عاشور،  العلماء منهم  ن 
 وَاليَومِ للهِ  وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ باِ اللهِ فإَِن تنَازَعتُم في شَيء  فَـرُدُّوهُ إِلَى  تعالى: )

ولفظ )شيء( نكرة متوغلة في الإبهام فهو في حيز قال: )  [59النساء:  ](  الآخِرِ 
فيص شيء،  في كل  أي  العموم،  يفيد  على الشرط  الخصومة  في  بالتنازع  دق 

الحقوق، ويصدق بالتنازع في اختلاف الآراء عند المشاورة أو عند مباشرة عمل 
ما، كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الأمة. ولقد حسن موقع كلمة )شيء(  
هنا تعميم الحوادث وأنواع الاختلاف، فكان من المواقع الرشيقة في تقسيم عبد 
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تقيق مواقع لفظ شيء عند قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من   القاهر، وقد تقدم
 ... الخوف والجوع في سورة البقرة

الله  إلى  بالرد  الأمر  عموم  يقتضي  الشرط  سياق  في  شيء  لفظ  وعموم 
ذلك  فمن  فيها،  المتنازع  الأشياء  لعموم  تبعا  التنازع،  أحوال  وعموم  والرسول 

المتبا بقرينة قوله   ئدر من الآية بادالخصومات والدعاوى في الحقوق، وهو  بدء 
« قبَلِكَ يزَعُمُونَ  الَّذِينَ  إِلَى  تَـرَ  ألََم  عقبه  مِن  أنُزلَِ  وَمَا  إلِيَكَ  أنُزلَِ  بِاَ  آمَنُوا  مُ  أَنهَّ

الطَّاغُوتِ  إِلَى  يَـتَحَاكَمُوا  أَن  هذايرُيِدُونَ  فإن  سبب   «  فأشبه  لذلك  كالمقدمة 
العام، ومن ذلك التنازع في  هو لا يمنع من عموم  نزول، ولذلك كان هو المتبادر و 

   . (1) (طرق تنفيذ الأوامر العامة، كما يصل بين أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم
يعاً فإَِمَّا يََتيِـَنَّكُم مِنِِ  هُدىً فَمَن تبَِعَ وعند قوله تعالى: ) قلُنَا اهبِطُوا مِنها جمَِ

يَ  هُم  وَلا  عَلَيهِم  خَوفٌ  فَلا  )  [38البقرة:  ](  زَنوُنَ هُدايَ  فإَِمَّا  )وقوله:  قال: 
الآية هو في معنى العهد أخذه الله على آدم فلزم ذريته أن   (يََتيِـَنَّكُم مِنِِ  هُدىً 

الله من  يَتيهم  هدى  فقد   ، يتبعوا كل  الله  من  يَتي  هدى  عن  أعرض  من  وأن 
العذاب  ا  ،استوجب  طوائف  بها  المخاطب  الإلية  الشرائع  جميع    ، لناس فشمل 

العموم، وأولى الدى وأجدره  لوقوع )هدى( نكرة في سياق الشرط وهو من صيغ 
الذي   الإسلام  دين  البشر وهو  لسائر  أتى من الله  الذي  الدى  اتباعه  بوجوب 

   .(2)  (خوطب به جميع بنِ آدم
( تعالى:  قوله  بِجَ وعند  قَوماً  تُصِيبُوا  أَن  فَـتـَبـَيـَّنُوا  بنِـَبَإ   فاسِقٌ  جاءكَُم  هالَة   إِن 

وتنكير فاسق، ونبإ، في قال: )  [6الحجرات:  ](  فَـتُصبِحُوا عَلى مَا فَـعَلتُم نادِمِينَ 
يفيد   الشرط  الأنباء كيف  سياق  وفي  اتصفوا،  فسق  بأي  الفساق  في  العموم 
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الأمر   بيان  وتطلبوا  فيه  فتوقفوا  نبأ  بأي  جاءكم  فاسق  أي  قيل:  كانت، كأنه 
   .(1) ( وانكشافه

 [4القمر:  ](  وَإِن يَـرَوا آيةًَ يعُرِضُوا وَيَـقُولُوا سِحرٌ مُستَمِرٌّ : )وعند قوله تعالى
( يفيد  قال:  الشرط  سياق  في  نكرة  وهو  آية،  وقوع  فإن  الوجهين  وعلى كلا 
   .(2) ( العموم

 وَيعَمَل صالِحاً يدُخِلهُ جَنَّات  تََريِ مِن للهِ وَمَن يؤُمِن باِ وعند قوله سبحانه: )
الَأنها أَحسَنَ  تَتِهَا  قَد  أبَدَاً  فِيها  خالِدِينَ  رزِقاً اللهُ رُ  لَهُ  قال:   [11الطلاق:  ](   

، وهو نكرة في نعت لموصوف محذوف دل عليه يعمل أي عملا صالحاً   : وصالحاً )
تفيد   الشرط  جميع سياق  ويعمل  فالمعنى:  النفي.  سياق  إياه في  العموم كإفادته 

    .(3) ( رينة استقراء أدلة الشريعةبق جازماً  الصالحات، أي المأمور بها أمراً 
وَأَناَّ كُنَّا نقَعُدُ مِنها مَقاعِدَ للِسَّمعِ فَمَن يَستَمِعِ الآنَ  : )عزَّ وجلَّ وعند قوله  

رَصَداً  شِهاباً  لَهُ  د  يفيد    ووقع شهاباً )  [9الجن:  ](  يجَِ الشرط    ؛ العموم في سياق 
   .(4) ( نكرةلأن سياق الشرط بِنزلة سياق النفي في إفادة عموم ال
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َ(َمِّنَصيغَالشرطَوتفيدَالعموم(ََم نـَقاعدة:َ))31
وَمَن يقَتُل مُؤمِناً هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور، فعند قوله تعالى: )

(  عَلَيهِ وَلعََنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً اللهُ مُتـَعَمِ داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ  
هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسرين كما علمت،  قال: )  [93:  النساء]

وملاكه أن ما ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تَاوز فيه الحد المألوف من 
على  الآية  في  الوعيد  لحمل  موجب  ذلك  أن  السلف  بعض  فرأى  الإغلاظ، 

المجاز، فيثبت ظاهره، دون تَويل، لشدة تَكيده تَكيدا يمنع من حمل الخلود على  
الذي   هو  المعنى  هذا  وكأن  الوعيد،  آي  بقية  بِلاف  حقيقة،  الخلود  للقاتل 
اعتبار هذه الآية محكمة أو منسوخة، لأنهم لم يجدوا ملجأ  جعلهم يُوضون في 
آخر يَوون إليه في حملها على ما حملت عليه آيات الوعيد: من محامل التأويل، 

إلى فآووا  المتعارضات،  بين  الجمع  بقولهأو  نصها  نسخ  دعوى  سورة     تعالى في 
[ مَعَ  ):  69،  68الفرقان  يدَعُونَ  لَا  آخَرَ اللهِ وَالَّذِينَ  إِلاً  قَولهِِ   (  مَن )  :إِلَى  إِلاَّ 

إما أن يراد به مجموع الذنوب المذكورة، فإذا    (وَمَن يفَعَل ذلِكَ )لَهُ:  لأنَّ قو   (تَبَ 
وهو القتل عمدا أجدر، وإما أن   كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها

يراد فاعل واحدة منها فالقتل عمدا ما عد معها. ولذا قال ابن عباس لسعيد بن  
النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء. ومن العجب أن يقال  جبير:   إن آية 

كلام مثل هذا، ثم أن يطال وتتناقله الناس وتَر عليه القرون، في حين لا تعارض 
التي هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة. وذهب فريق    بين هذه الآية 

 ، [48]النساء:    (وَيغَفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشاءُ )إلى الجواب بأنها نسخت بِية:  
 بناء على أن عموم لمن يشاء نسخ خصوص القتل.

  ، نزلت في مقيس بن صبابة، وهو كافروذهب فريق إلى الجواب بأن الآية  
لأن لفظ الآية عام إذ هو   ؛لأجل الكفر، وهو جواب مبنِ على غلطفالخلود  

»مَ  أن  فتعين  الشرط  على بصيغة  تمل  فلا  العموم  صيغ  من  وهي  شرطية  ن« 
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شخص معين إلا عند من يرى أن سبب العام يُصصه بسببه لا غير، وهذا لا 
ملاج وهذه كلها  إليه.  الالتفات  التوبة    ئينبغي  آيات  لأن  إليها،  حاجة  لا 

به،   المقطوع  النص  حد  بلغت  حتى  ظواهرها،  متظاهرة  عليها  مجمع  ناهضة 
فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب كلها حتى الكفر. على أن تَكيد الوعيد في 
الآية إنما يرفع احتمال المجاز في كونه وعيدا لا في تعيين المتوعد به وهو الخلود. إذ  

يعتب المعاني فلا يصح أن   أحدها مؤكدا لمدلول الآخر بل المؤكدات هنا مُتلفة 
لاته  القاطع  الجواب  هو  وهذا  أنواعه.  لا  الوعيد،  وهو  الغرض.  أكدت  إنما 

  .(1) (  الحيرة. وهو الذي يتعين اللجأ إليه، والتعويل عليه
( تعالى:  قوله  مَن وعند  وَالصَّابئِِيَن  وَالنَّصارى  هادُوا  وَالَّذِينَ  آمَنُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 

 وَاليَومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَـلَهُم أَجرهُُم عِندَ رَبهِ ِم وَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا للهِ آمَنَ باِ 
يجوز أن تكون )من(    (مَن آمَنَ )وقوله تعالى:  قال: )  [62البقرة:  ](  هُم يَزَنوُنَ 

في موضع المبتدأ ويكون فلهم أجرهم جواب الشرط، والشرط مع الجواب   شرطاً 
فيكون  إن،  وحذف   خب  أجره  فله  منهم  بالله  يؤمن  من  آمنوا  الذين  إن  المعنى 

العموم الرابط بين الجملة وبين اسم )إن( لأن )من( الشرطية عامة فكان الرابط  
لوقوع  الاستقبال  على  الكلام  معنى  ويكون  )إن(  اسم  أعنِ  المبتدأ  شمل  الذي 

يؤمن منهم بالله ويعمل صالح الشرط أي من  الماضي في حيز  أجره   اً الفعل  فله 
السالفة وذكر  بالقوارع  قرعوا  أن  بعد  الإنابة لم  فتح باب  منه  المقصود  ويكون 

ذلِكَ )معهم من الأمم من لم يذكر عنهم كفر لمناسبة ما اقتضته العلة في قوله:  
مُ كانوُا يَكفُرُونَ  لليهود بأنهم لا مزية لم على غيرهم   وتذكيراً   ،[61]البقرة:    (بأَِنهَّ

   .(2) ( حتى لا يتكلوا على الأوهام أنهم أحباء الله وأن ذنوبهم مغفورة من الأمم
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 شَدِيدُ  اللهَ  مِن بعَدِ مَا جاءَتهُ فإَِنَّ  اللهِ وَمَن يُـبَدِ ل نعِمَةَ  وعند قوله سبحانه: )
تذييل لجملة سل   (اللهِ وَمَن يُـبَدِ ل نعِمَةَ  )وقوله:  قال: )  [211البقرة:  ](  العِقابِ 

إسرائيل ك بنو بنِ  هم  الوعيد  هذا  من  أولا  المقصود  أأن  أفاد  إلخ،  آتيناهم  م 
إسرائيل، وأفاد أن بنِ إسرائيل قد بدلوا   إسرائيل المتحدث عنهم بقوله: سل بنِ

نعمة الله تعالى فدل ذلك على أن الآيات التي أوتيها بنو إسرائيل هي نعم عليهم 
م الله  نعم  يبدل  من  بحكم  خبهم  لتذييل  لما كان  يقصده  وإلا  ما  وهذا  ناسبة 

البلغاء، فيغنِ مثله في الكلام عن ذكر جمل كثيرة إيجازا بديعا من إيجاز الحذف  
القصر معاً  بينة هي نعمة    ؛وإيجاز  آية  آتيناهم من  يقال كم  لأنه يفيد مفاد أن 

عليهم فلم يقدروها حق قدرها، فبدلوا نعمة الله بضدها بعد ظهورها فاستحقوا 
ي من  لأن  بهذا  العقاب،  يفيد  ولأنه  معاقبه،  فالِلّ  الله  نعمة  حكما  بدل  العموم 

هذا  مثل  ذكر  يكون  ولذلك  يشبههم  من  وغيرهم  المقصودين  يشمل  جامعا 
يشبه التصريح، ونظيره   الكلام الجامع بعد حكم جزئي تقدمه في الأصل تعريضاً 

ذب أن يدثك أحد بحديث فتقول فعل الله بالكاذبين كذا وكذا تريد أنه قد ك
   .(1)( فيما حدثك وإلا لما كان لذلك الدعاء عند ساع ذلك الحديث موقع

وقوله:  قال: )  [97آل عمران:  ](  وَمَن دَخَلَهُ كانَ آمِناً وعند قوله تعالى: )
دَخَلَهُ ) على (  وَمَن  فيه  الأمن  من  وفضائله  البيت  مزايا  على  عطف  آمنا  كان 

العصور، ماضي  في  تقرر  بِا  وامتنان  لفظاً   العموم،  خب  في   فهو  مستعمل 
الامتنان، فإن الأمن فيه قد تقرر واطرد، وهذا الامتنان كما امتن الله على الناس  

فإن ذلك لا ينقض بِن ولد أكمه أو عرض له ما    وأبصاراً   بأنه خلق لم أساعاً 
   .(2)( أزال بعض ذلك 
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( تعالى:  قوله  دُونهِِ  وعند  مِن  إلِهٌ  إِني ِ  مِنهُم  يَـقُل  جَهَنَّمَ وَمَن  نََزيِهِ  فَذلِكَ 
الظَّالِمِينَ  نََزيِ  )  [29الأنبياء:  ] (  كَذلِكَ  إلى  قال:  الشرطية  )إن(  عن  وعدل 

العموم مع الإيجاز. وأدخل اسم الإشارة في جواب )من( الشرطية للدلالة على  
الشرط لتحقيق التعليق بنسبته الشرط لأداته للدلالة على جدارة مضمون الجزاء 

مضمون الشرط، وفي هذا إبطال لدعوى عامة النصارى إلية عيسى   بِن ثبت له
فقال  التعريض  اقتضاه  بِا  ثم صرح  يقله.  لم  ما  عليه  يقولون  وأنهم  السلام  عليه 

يجزي المثبتين   ، أي مثل ذلك الجزاء وهو جهنم(  كَذلِكَ نََزيِ الظَّالِمِينَ )  :تعالى
   . (1) ( لله شريكاً 

( سبحانه:  قوله  الَّ وعند  سَبِيلِ  إِنَّ  عَن  وَيَصُدُّونَ  وَالمسَجِدِ اللهِ ذِينَ كَفَرُوا   
الحرَامِ الَّذِي جَعَلناهُ للِنَّاسِ سَواءً العاكِفُ فِيهِ وَالبادِ وَمَن يرُدِ فِيهِ بِِلحاد  بِظلُم  نذُِقهُ 

ألَيِم   عَذاب   )  [25الحج:  ](  مِن  الَّذِينَ كَفَرُوا)وخب  قال:  تقديره:   (إِنَّ  محذوف 
وَمَن يرُدِ فِيهِ بِِلحاد  بِظلُم  )عليه قوله في الجملة الآتية:    ذقهم من عذاب أليم، دلَّ ن

 .(نذُِقهُ مِن عَذاب  ألَيِم  
جملة   فإن  بظلم  إلحادا  الحرام  المسجد  عن  الصد  فِيهِ  ))وإذ كان  يرُدِ  وَمَن 

   .(2) ( عمومالن( الشرطية من تذييل للجملة السابقة لما في )مَ  (بِِلحاد  بِظلُم  
التغابن: ](  وَمَن يوُقَ شُحَّ نفَسِهِ فأَُولئِكَ هُمُ المفُلِحُونَ وعند قوله سبحانه: )

العموم: أي كل من يوق شح نفسه  ومن اسم شرط وهي من صيغ  قال: )  [16
والعموم يدل على أن من مراد بها جنس لا شخص معين ولا طائفة، وهذا حب 

الناس على حفظ   به اقتضاه حرص أكثر  الغير  نفع  المال وادخاره والإقلال من 
والمعنى: أن الإنفاق يقي صاحبه من الشح المنهي   وذلك الحرص يسمى الشح.
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عنه فإذا يسر على المرء الإنفاق فيما أمر الله به فقد وقي شح نفسه وذلك من  
   . (1)( الفلاح
  

 
َـَقاعدةَ))م ا(َالشَّرطيَّة َت فِّيد َالع م وم َ(32

القاعدة   منهم  هذه  العلماء  من  عدد  من  و مستفادة  الحلبي  ابن السمين 
ف قوله سبحانه:عاشور،  فَمِنَ  مَا  )   عند  حَسَنَة   مِن  مِن اللهِ أَصابَكَ  أَصابَكَ  وَما   

فَمِن نفَسِكَ  في »ما« هذه قولان، )  قال السمين الحلبي:  [79النساء:  ](  سَيِ ئَة  
البقاء وضَعَّ  ف أن تكونَ موصولةً قال: »ولا أحدهما: أنها شرطيةٌ وهو قول أبي 

ماضياً  لم  المصيبُ  يكون  أن  يقتضي  ذلك  الذي؛ لأنَّ  بِعنى  تكونَ  أن  يَسُن 
على   والمعنى  والجَ مُصَّصاً،  الِخصب  بالآيةِ  والمرادُ  أشبهُ،  والشرطيةُ  دب العمومِ 

ما أصبت« يَـقُل:  لم  المرادَ بالحسنولذلك  إنَّ  يقول:  بعضَهم  أنَّ  يعنِ  انتهى.  ة ، 
الفاعلُ  أصَبتَ« لأنه  »ما  لقال:  مراداً  ولو كان هذا  المعصيةُ،  وبالسيئةِ  الطاعةُ 

 للحسنةِ والسيئة جميعاً، فلا تضاف إليه إلا بفعلِه لما.  
والثاني: أنها موصولةٌ بِعنى الذي وإليه ذهب مكي، ومَنَع أن تكونَ شرطية  

لج دب والِخصب والشرطُ  قال: »وليسَت للشرطِ لأنها نزلت في شيء  بعينه وهو ا
بهام الذي في  لا يكون إلا مبهماً، يجوزُ أنَ يقع وألَا  يقعَ، وإنما دخلت الفاءُ للإِ 

المعاصي   (الذي) في  ليست  الآيةَ  أنَّ  على  ذلك  فدلَّ  فعلٌ،  صلتَه  أن  مع 
أهلُ  قال  اللفظَ والطاعات كما  فإنَّ  وأيضاً  الزَّيغ،  أصابَك )    يقل  (ما  ما )  ولم 

 نتهى.  ا (أَصَبتَ 
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لأ أظهرُ؛  الِإبهام  والأولُ  في  أصلٌ  الشرطيةَ  البقاء-نَّ  أبو  ذكر   -كما 
هذا يقتضي   (لأنها نَـزلََت في شيء بعينه)  فبالحمل عليها. وقولُ مكي :والموصولةُ  

الِإبهامُ لا شيءَ بعينه،    يُشَبَّه الموصولُ بالشرطِ؛ لأنه لا يُشَبَّه به حتى يرادَ به  ألاَّ 
أُ   وإلاَّ  الفاءُ في خبه، نَصَّ فمتى  تَدخُلِ  فلم  يُشَبَّه بالشرط  بعينه لم  به شيءٌ  ريد 

فعلى  موضعَه.  هذا  ليس  منتشر،  خلافٌ  المسألةِ  وفي  ذلك،  على  النحويون 
   .(1) ( الأول« أصابَك »في محلِ  جزم بالشرط، وعلى الثاني لا مَحَلَّ له لأنه صلة 

 يعَلَمُهُ  اللهَ قَة  أوَ نذََرتُُ مِن نذَر  فإَِنَّ  وَما أنَفَقتُم مِن نَـفَ )وعند قوله سبحانه:  
ن( في قوله: من )مِ و: )ابن عاشور  قال  [270البقرة:  ] (  وَما للِظَّالِمِيَن مِن أنَصار  

نفقة ومن نذر بيان لما أنفقتم ونذرتُ، ولما كان شأن البيان أن يفيد معنى زائدا 
أن يكون المقصود    المبين، تعينعلى معنى المبين، وكان معنى البيان هنا عين معنى

)مِ  مجروري  تنكير  في  بِا  والمنذور  المنفق  بيان  النفقات  منه  أنواع  إرادة  من  ن( 
الشرطية من العموم من خير أو   (ما)د بذلك العموم ما أفادته  فأكَّ   ،والمنذورات 

شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت، قال التفتازاني: »مثل هذا البيان يكون  
 يد العموم ومنع الخصوص« . لتأك

عليه الجزاء  عن  يعلمه كناية  الله  فإن  لا    ؛ وقوله:  بالكائنات  الله  علم  لأن 
لأن القادر لا يصده    ؛له   يشك فيه السامعون، فأريد لازم معناه، وإنما كان لازماً 

   .(2)  (عن الجزاء إلا عدم العلم بِا يفعله المحسن أو المسيء
لِيَربُـوَا في أمَوالِ النَّاسِ فَلا يرَبوُا عِندَ  وَما آتَ وعند قوله سبحانه: ) يتُم مِن رباً 

قال:   [39]الروم:  (   فأَُولئِكَ هُمُ المضُعِفُونَ اللهِ  وَما آتيَتُم مِن زكَاة  ترُيِدُونَ وَجهَ  اللهِ 
تفيد  ) شرطية  جملة  وما  بعد  معترضة  فالجملة  حَقَّهُ )العموم،  القُربى  ذَا    (فآَتِ 

 

 .47 4الدر المصون  ( ـ1)
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لخ. والواو اعتراضية. ومضمون هذه الجملة بِنزلة الاستدراك للتنبيه [ إ38]الروم:  
الاستدراك  بِعنى  أنسب  ذميم. وجيء بالجملة شرطية لأنها  هو  مال  إيتاء  على 

   .(1)( على الكلام السابق
  

 
 

َالشَّرطيَّة َت فِّيد َالع م وم َ(ََ(ح يث م ا)ـَقاعدة:ََ)33
قو  فعند  عاشور،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  )هذه  تعالى:  مَا كُنتُم  وَحَيثُ له 

شَطرَهُ  وُجُوهَكُم  )  [144البقرة:  ](  فَـوَلُّوا  حكم قال:  تعميم  على  تنصيص 
في  لوقوعهما  ووجوهكم  ضميري كنتم  بعموم  المسلمين  لجميع  الكعبة  استقبال 

فَـوَلِ  )سياق عموم الشرط بحيثما وحينما لتعميم أقطار الأرض لئلا يظن أن قوله:  
شَطرَ   الحرَامِ وَجهَكَ  بالنبي(  المسَجِدِ  وسلم  خاص  عليه  الله  قوله:    ،صلى  فإن 

الحرَامِ ) المسَجِدِ  اقتضى   (فَـوَلِ  وَجهَكَ شَطرَ  للنبي صلى الله عليه وسلم  خطاب 
قوله:   تفريع على  به لأنه  وَجهِكَ في  ) الحال تّصيصه بالخطاب  تَـقَلُّبَ  نرَى  قَد 

أمت(  السَّماءِ  أن  ويعلم  له  تبشيرا  التشريعات  ليكون  في  الأصل  لأن  مثله  ه 
ولما  أحدهما،  تّصيص  على  دليل  دل  إذا  إلا  وأمته  الرسول  تعم  أن  الإسلامية 
بعض  أو  المرة  فيه  تَزئ  أن  أو  به  خاصا  الحكم  هذا  يكون  أن  إيهام  خيف 
الجهات كالمدينة ومكة أريد التعميم في المكلفين وفي جميع البلاد، ولذلك جيء 

لكن كا بالواو  ما  بالعطف  عليه  فزيد  شطره  وجوهكم  وولوا  يقول  أن  يكفي  ن 
العموم المستفاد من إضافة شطر لدلالة  وتَكيداً  يدل على تعميم الأمكنة تصرياً 

لأن شطر نكرة أشبهت الجمع في الدلالة على أفراد    ؛إلى ضمير المسجد الحرام

 

  . 105: 21التحرير والتنوير  ( ـ1)
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وتَكيداً   ،كثيرة الجموع،  إضافتها كإضافة  التشري  فكانت  الأمر  على لدلالة  عي 
بشأن هذا الحكم تنويها  للمكلفين وأحوالم   ،التكرار  أفيد مرتين بالنسبة  فكأنه 

   .(1)  (أولاهما إجمالية والثانية تفصيلية
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َالخاتمة:

   أهم نتائج البحث:

أَصلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ    العَين وَالِميموأن    في اللغة  العام والخاصذكرتُ معنى  ـ  1
.طُّولِ وَالكَ يدَُلُّ عَلَى ال وَالعُلُوِ  وَمِنَ  ةِ عَمَّةٌ، وَجَمعُهَا عَمٌّ.  يُـقَالُ للِنَّخلَةِ الطَّوِيلَ و   ثرَةِ 

بِالعِمَامَةِ  تَـعَمَّمتُ  وَيُـقَالُ  وَعَمَائمُِ.  عِمَامَاتٌ  وَجَمعُهَا  مَعرُوفَةٌ،  العِمَامَةُ،  البَابِ: 
 لِاعتِمَامِ.  وَاعتَمَمتُ، وَعَمَّمَنِِ غَيِري. وَهُوَ حَسَنُ العِمَّةِ، أَيِ ا

وَالثُّلمَةِ.  و  الفُرجَةِ  عَلَى  يدَُلُّ  وَهُوَ  مُنقَاسٌ،  مُطَّردٌِ  أَصلٌ  وَالصَّادُ  الخاَءُ 
السَّحَابِ.  خَصَاصَةِ  مِن  بدََا  للِقَمَرِ:  وَيُـقَالُ  الَأثََفيِ .  بَيَن  الفُرجَُ    فاَلَخصَاصُ 

   وَالَخصَاصَةُ: الِإملَاقُ. وَالثُّلمَةُ في الحاَلِ.
والخاصوبينت معنى    ـ2 الاصطلاح  العام    اً لفظ وضع وضع   العامأنَّ  و   في 

 كل ما يتناول أفراداً   أو هو  لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له،   اً واحد
الخاص: هو كل لفظ وضع لمعنى و.  العاممتفقة الحدود على سبيل الشمول فهو  

    .معلوم على الانفراد
القوا3 ذكر  إلى  انتقلتُ  ثم  تتعلق  ـ  التي  والخاصباعد  المفسرين   لعام  عند 

     مباحث:ثلاثة وقسمتُ هذه القواعد إلى 
 المبحث الأول: قواعد عامة في العامِ  والخاصِ    

 المبحث الثاني: قواعد في صيغ العُمُوم   
 المبحث الثالث: قواعد في العامِ  والخاصِ  والشَّرط  

وثلاثين    ثلاث م المفسرين إلى  وقد وصلت القواعد التي استخرجتها من كلا
 .قاعدة
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وظهر في ذلك الترابط بين علم اللغة العربية وعلم التفسير، فعلى قدر المعرفة 
باللغة تكون المعرفة بالتفسير لكلام الله سبحانه وتعالى، سبحانَكَ لا علمَ لنا إلاَّ 

 ما علَّمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم. 
 

 

    أهم التوصيات:

دراسة  1 والخاص  وضوع  مـ  اللغة  عند  العام  و علماء  أحد عند  عامةً، 
 اللغويين. 

 وأنواعه عند المفسرين عامةً، أو عند أحد المفسرين.    العام والخاصـ دراسة 2

 ـ دراسة الاختلافات بين العلماء التي يكون سببها علوم اللغة العربية. 3

ره الذاكرون وغفل عن وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِ دنا محمَّد عدد ما ذك
 ذكره الغافلون، والحمدُ لله ربِ  العَالمين. 
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 والمراجع  المصادر
 : وعلومه القرآن

أبو زكريا ييى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء  ،  معاني القرآنـ  
د الفتاح عب  ،محمد علي النجار  ،تقيق: أحمد يوسف النجاتي  ،هـ(207)المتوفّ:  

 الطبعة الأولى. ، مصر  –دار المصرية للتأليف والترجمة  ،إساعيل الشلبي
  ، هـ(209أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفّ:  ،  مجاز القرآنـ  

 هـ.  1381الطبعة ، القاهرة ي،مكتبة الخانَ  ،تقيق: محمد فواد سزگين
القرآن مشكل  تَويل  م،  ـ  بن  الله  عبد  محمد  الدينوري  أبو  قتيبة  بن  سلم 

 دار الكتب العلمية، بيروت.  ،تقيق: إبراهيم شمس الدين ،هـ(276)المتوفّ: 
أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري،  ،  القرآن للأخفش  معانيـ  

)المتوفّ:   الأوسط  بالأخفش  محمود   ،هـ(215المعروف  هدى  الدكتورة  تقيق: 
 م. 1990-هـ 1411الطبعة الأولى، ، ةمكتبة الخانَي، القاهر  ،قراعة
  الطبي  جرير  بن  محمد  جعفر  لأبي  للطبي،  القرآن  تفسير  في  البيان  جامع  ـ

تقيق:(310  -  224)  الطبعة   هجر،  دار  هجر،  بدار  التحقيق  مكتب  ، 
 .  الأولى

وإعرابهـ   القرآن  الزجاج ،  معاني  إسحاق  أبو  بن سهل،  السري  بن  إبراهيم 
الطبعة ،  عالم الكتب بيروت   ،يق: عبد الجليل عبده شلبيتق،  هـ(311)المتوفّ:  

 .م 1988-هـ 1408الأولى 
الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو  ،  ـ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم

  م(.1941-هـ 1360مطبعة دار الكتب المصرية ) ،هـ(370عبد الله )المتوفّ: 
وتفسيره، وأحكامه، وجمل من  ـ الداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن

القيسي ،  فنون علومه أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم وش بن محمد بن مُتار 
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)المتوفّ:   المالكي  القرطبي  الأندلسي  ثم  مجموعة    ،هـ(437القيرواني  من تقيق: 
  م. 2008 -هـ  1429الطبعة الأولى، ، جامعة الشارقةالباحثين،  

لحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أبو ا،  التَّفسِيُر البَسِيطـ  
)المتوفّ:   الشافعي  الباحثين،   تقيق:  ،هـ(468النيسابوري،  من  عمادة    مجموعة 

العلمي الإسلامية  ،البحث  سعود  بن  محمد  الإمام  الأولى، ،  جامعة  الطبعة 
  هـ.1430

تَفِسير الآيِ والسوَر ال،  ـ دَرجُ الدرر في  رحمن  أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
)المتوفّ:   الدار  الجرجاني  الأصل،  الفارسي  بِن ،  هـ(471بن محمد  وَليد  تقيق: 
القيسي  اللطيف  عبد  إياد  الُحسَين،  صَالِح  بن  بريطانيا  ،أحمد  الحكمة،  ،  مجلة 

  م.2008-هـ  1429الطبعة الأولى، 
  التأويل،   وجوه  فّ  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  ـ

  دار   ،(هـ  538  ـ  467)  الزمُشري  عمر  بن  محمود  القاسم  أبو  الله  رجا  العلامة
  .هـ1407: الطبع سنة بيروت، ـ العربي الكتاب 

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ،  ـ المفردات في غريب القرآن
دار القلم، الدار    ،تقيق: صفوان عدنان الداودي  ،هـ(502الأصفهانى )المتوفّ:  

  هـ.1412 ،الطبعة الأولى، مشق بيروت د -الشامية 
علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن نور ،  ـ إعراب القرآن المنسوب للزجاج

)المتوفّ: نحو   الباقولي  الَأصفهاني  العلوم  جامع  ودراسة:   ،هـ(543الدين  تقيق 
الإبياري المصري  دار  ،إبراهيم  اللبنانية  ودار   ،القاهرة  ،الكتاب    ، بيروت   ،الكتب 

 هـ. 1420 ،الطبعة الرابعة، رةالقاه
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن ،  ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

تقيق: عبد ،  هـ(542عبد الرحمن بن تَام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفّ:  
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محمد الشافي  عبد  العلمية    ،السلام  الكتب  الأولى،  بيروت   –دار    ، الطبعة 
 هـ.1422

،  يب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(ـ فتوح الغ
)المتوفّ:   الطيبي  الدين الحسين بن عبد الله  الناشر: جائزة دبي ،  هـ(743شرف 

 .م2013-ـه 1434الطبعة الأولى، ، الدولية للقرآن الكريم
إساعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي    ، ـ إعراب القرآن للأصبهاني

، هـ(535الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفّ:    الطليحي التيمي
الوطنية   فهد  الملك  مكتبة  الأولى،    ،الرياض(  -)فهرسة  -هـ  141الطبعة 

 م.1995
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ،  ـ مفاتيح الغيب

الناشر: دار   ،(هـ606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفّ:  
 ـ. ه1420الطبعة الثالثة ، بيروت  ،إحياء التراث العربي

)المتوفّ:   المذاني  المنتجب  المجيد،  القرآن  إعراب  في  الفريد  الكتاب  ـ 
المدينة  643 والتوزيع،  للنشر  الزمان  دار  الفتيح،  الدين  نظام  هـ(، تقيق: محمد 
 م.  2006-هـ 1427، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى -المنورة 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد  
الفيروزآباد يعقوب  النجار، المجلس 817)المتوفّ:    يبن  هـ(، تقيق: محمد علي 

 لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة. -الأعلى للشؤون الإسلامية  
أحمد بن يوسف بن  ،  لتَّثلِيثِ مِن حُرُوفِ القُرآنِ ـ تُفَةُ الأقَراَنِ في مَا قرُئِ باِ 

كنوز   ،هـ(779مالك الرعينِ الغرناطي ثم البيري، أبو جعفر الأندلسي )المتوفّ:  
 . م2007-ه ـ1482الطبعة الثانية، ، المملكة العربية السعودية -أشبيليا 
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بن    ـ تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، أبو البكات عبد الله 
)المتوفّ:   النسفي  الدين  حافظ  بن محمود  علي  710أحمد  يوسف  تقيق:  هـ(، 

 م.1998-هـ 1419بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 
ـ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 

)المتوفّ:   الدين الأندلسي  أثير  د جميل،  هـ(، تقيق: صدقي محم745بن حيان 
 . هـ1420 الطبعة بيروت، –دار الفكر 

ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد  
)المتوفّ:   الحلبي  بالسمين  المعروف  الدائم  عبد  بن  يوسف  هـ(، تقيق: 756بن 

 الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. 
فاظ، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد  ـ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الأل

هـ(، تقيق:   756بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )المتوفّ:  
الأولى،   الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل   -هـ    1417محمد 

 م.1996
بن   الله  عبد  بن  الدين محمد  بدر  الله  عبد  أبو  القرآن،  علوم  في  البهان  ـ 

الز  إبراهيم، دار إحياء 794ركشي )المتوفّ:  بهادر  هـ(، تقيق: محمد أبو الفضل 
الأولى،   الطبعة  وشركائه،  الحلبي  البابى  عيسى  العربية  -هـ  1376الكتب 

  م.1957
تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  »ترير  والتنوير  التحرير  ـ 

الطاه بن محمد  بن محمد  الطاهر  المجيد«، لمحمد  التونسي  الكتاب  عاشور  بن  ر 
 .هـ1984: النشر سنة  تونس، –هـ(، الدار التونسية للنشر 1393)المتوفّ: 

 ـ اللغة العربية وعلومها:



94 

 

الفراهيدي  تَيم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العين،  ـ 
)المتوفّ:   السامرائي، 170البصري  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  تقيق:  هـ(، 

 اللال.  دار ومكتبة
أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف  ،  ـ الأصول في النحو

)المتوفّ:   السراج  الفتلي  ،هـ(316بابن  الحسين  عبد  الرسالة،  ،  المحقق:  مؤسسة 
 . بيروت 

ـ علل النحو، محمد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق )المتوفّ:  
جاسم محمد  381 الأولى،  هـ(، تقيق: محمود  الطبعة  الرشد،  مكتبة  الدرويش، 

 م. 1999 -هـ  1420
الرماني  أبو الحسن  ـ رسالة الحدود، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، 

 هـ(، تقيق: إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان. 384المعتزلي )المتوفّ: 
الإعراب  صناعة  سر  )المتوفّ:  ،  ـ  الموصلي  جنِ  بن  عثمان  الفتح  أبو 

بيروت ،  (هـ392 العلمية  الكتب  الأولى،  لبنان-دار   -هـ1421  ،الطبعة 
 . م2000

)المتوفّ:   الموصلي  بن جنِ  الفتح عثمان  أبو  العربية،  اللمع في  هـ(،  392ـ 
 .  الكويت –تقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية 

أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري  ،  ـ الصحاح تَج اللغة وصحاح العربية
 ،دار العلم للملايين  ،تقيق: أحمد عبد الغفور عطار  ، هـ(393)المتوفّ:    الفارابي
 . م1987-هـ 1407الطبعة الرابعة ، بيروت 

أبو   الرازي،  القزوينِ  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس  معجم  ـ 
الفكر، عام  395)المتوفّ:    الحسين دار  السلام محمد هارون،  هـ(، تقيق: عبد 
 م.1979 -هـ 1399النشر: 



95 

 

ـ الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن  
نحو   )المتوفّ:  العسكري  مهران  بن  ييى  بن  سعيد  بن  حققه 395سهل  هـ(، 

  1428وعلق عليه: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى،  
 م.2007 -هـ 

العرب   ودواء كلام  العلوم  شمس  الكلومـ  الحميرى  ،  من  سعيد  بن  نشوان 
)المتوفّ:   العمري    ،هـ(573اليمنِ  الله  عبد  بن  حسين  د  بن   -المحقق:  مطهر 

الإرياني   الله  -علي  عبد  محمد  يوسف  دار  ،  د  )بيروت(،  المعاصر  الفكر  دار 
 م.1999-هـ1420الأولى،  الطبعة ،الفكر )دمشق(

النَّحو للسهيلي نتائج الفكر في  القاس،  ـ  م عبد الرحمن بن عبد الله بن  أبو 
)المتوفّ:   السهيلي  بيروت ،  هـ(581أحمد  العلمية  الكتب  الأولى: ،  دار  الطبعة 

  م.1412-1992
ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر بن  ،  ـ الكافية في علم النحو

( المالكي  الإسنوي  المصري  بكر  صالح   ،هـ(  646:  المتوفّأبي  الدكتور  المحقق: 
 م.2010الطبعة: الأولى، ، القاهرة ،الناشر: مكتبة الآداب ، يم الشاعرعبد العظ

الحاجب ابن  أمالي  عمرو  ،  ـ  أبو  يونس،  بن  بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان 
)المتوفّ:   المالكي  الكردي  الحاجب  ابن  الدين  د. فخر ،  هـ(646جمال  تقيق: 

قدارة سليمان  عمار،  صالح  الجيل  ،دار  دار  - ـه1409،  بيروت   ،الأردن، 
 . م1989

الفوائد تسهيل  أبو  ،  ـ شرح  الجياني،  الطائي  ابن مالك  بن عبد الله،  محمد 
المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد   ،هـ(672عبد الله، جمال الدين )المتوفّ:  

المختون  والإعلان،  بدوي  والتوزيع  والنشر  للطباعة  الأولى ،  هجر  الطبعة 
  م.  1990-هـ1410
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الفوائد«  ـ شرح التسهيل المسمى محمد بن  ،  »تَهيد القواعد بشرح تسهيل 
يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش )المتوفّ:  

دار السلام للطباعة والنشر  ،  تقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون   ،هـ(  778
 . هـ1428الطبعة الأولى، ، جمهورية مصر العربية -والتوزيع والترجمة، القاهرة 

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي  ،  ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب 
)المتوفّ:   الأندلسي  الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  رجب    ،هـ(  745بن  تقيق: 

 . م1998-هـ1418الطبعة الأولى، ، مكتبة الخانَي بالقاهرة، عثمان محمد
)المتوفّ الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  التعريفات،  :  ـ 

العلمية 816 الكتب  دار  الناشر،  بشراف  العلماء  من  جماعة  تقيق:  هـ(، 
 م.198-هـ1403بيروت، الطبعة الأولى 

أ. د. فايز زكي محمد   اللمع، أحمد بن الحسين بن الخباز، تقيق:  ـ توجيه 
دار والترجمة    دياب،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  العربية،   -السلام  مصر  جمهورية 

 م.2007-هـ1428، الطبعة الثانية
عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله  ، ـ مغنِ اللبيب عن كتب الأعاريب

ابن هشام )المتوفّ:   الدين،  أبو محمد، جمال  المحقق: د.    ،هـ(761ابن يوسف، 
المبارك  الله  ،مازن  حمد  علي  دمشق،  محمد  الفكر  السادسة، ،  دار  الطبعة 

 م.1985
البلاغة وعلوم   الطراز لأسرار  حقائق الإعجاز ييى بن حمزة بن علي بن ـ 

)المتوفّ:   بالله  بالمؤيد  الملقب  الطالبي  العلوي   الحسينِ  المكتبة  745إبراهيم،  هـ(، 
 هـ.1423العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ـ الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن  
الم المصري  المرادي  علي   بن  الله  )المتوفّ:  عبد  فخر  749الكي  د  تقيق:  هـ(، 
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قباوة   الطبعة  -الدين  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  فاضل،  نديم  محمد  الأستاذ 
 م. 1992-هـ 1413الأولى، 

موسى  بن  أيوب  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات  ـ 
عدنان   هـ(، تقيق:1094الحسينِ القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفّ:  

 محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت. ،درويش
مصطفى )إبراهيم  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم  أحمد   ،ـ 

 محمد النجار(، دار الدعوة. ، حامد عبد القادر ،الزيات 
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 فهرس المحتويات 
 الصفحة  الموضوع   الرقم 

 3 مقدمة   1
 7 في اللغة العربية   اص العام والخالفصل الأول:  2
 7 في اللغة:    العام والخاصالمبحث الأول: معنى     3
معنى    4 الثاني:  والخاص  المبحث  في    العام 

 الاصطلاح    
9 

قواعد       5 الثاني:  والخاص  الفصل  عند    العام 
      المفسِ رين

111 

 11 المبحث الأول: قواعد عامة في العامِ  والخاصِ    6
 11 (  عُمُومِ اللقَِصْدِ  فُ المعَمُولُ ذَ عدة: )قد يُ ـ قا1 7
يُ 2 8 )قَد  قاعدة:   ام ِ العَ لى  عَ   اصُّ الخَ   فُ عطَ ـ 

 (  هِ بِ  لاهتمامِ لِ 
16 

العامِ :  3 9 أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:  على   الواردُ   العامُّ ـ 
 (  اص   خَ  بب  سَ 

21 

به  4 10 المرُاَدُ  العَامُّ  العامِ :  أنواعِ  )مِنْ  قاعدة:  ـ 
 وص(  الُخصُ 

23 

الْفِعْلِ  ـ قاعدة: )5 11 وَتَـقْدِيرُ  تَـقْدِيرُ  الْعَامِ  يَُُصَّصُ 
 (الْفِعْلِ الْخاَصِ  يُـعَمَّمُ 

30 

يُ 6 12 )قَد  قاعدة:  العُ   كمُ الحُ   دُ سنَ ـ    ادُ رَ والمُ   ومِ مُ إلى 
 (  هأفرادِ  عضُ بَ  ابتداءً 

31 

  ام ِ عَ العلى    اص ِ الخَ   طفِ عَ ـ قاعدة: )الأصلُ في  7 13
  المفرداتِ، وليسَ في الجمَُلِ( أنْ يكونَ في

32 
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 32 (  سخ  نَ بِ  يسَ لَ  يصُ خصِ التَّ ـ قاعدة: )8 14
15 9( قاعدة:  الخَ   ام ِ العَ   إضافةُ ـ  إذا    نُ سُ تَ   اص ِ إلى 

  ما أعمُّ وأولُ   ي جنس  إليه اسَ   افُ ضَ اف والمُ ضَ كان المُ 
يجوزُ الثَّ   نَ مِ  فهنا  إلى   م ِ الأعَ   ضافةِ بِ   عُ سُّ وَ التـَّ   اني، 

ها  بُ كسِ منها الاختصار، ثم تُ   مقصوداً   إضافةً   ص ِ الأخَ 
 ( ولاً بُ ق ـَ الاستعمالِ  غلبةُ 

35 

لا   خاص     على سبب    الواردُ   امُّ العَ ـ قاعدة: )10 16
ولكنَّ بِ بَ سَ بِ   صُ صَّ يَُُ  يتناولُ ه  تناولاً سببِ   أفرادَ   ه    اً أولي    ه 

أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالح هو للدلالة  
صُ   العام ِ   دلالةَ   لأنَّ   ؛عليها   ةٌ طعيَّ قَ   ببِ السَّ   ورةِ على 
غيرِ ودلالتُ  على  مَِّ ه  يَ ها  مَ لُ شمَ ا   دلالةٌ   ام ِ العَ   ومُ فهُ ه 

 (  ةٌ نيَّ ظَ 

37 

))أحد(  11 17 قاعدة:  مِنْ  ـ  فَـرْد   بِعَْنَى  يَكُونُ  تََرةًَ 
جِنْس   عَلَى  يدَُلُّ  بِشَيْء    ُ يُـبَينَّ حِيَن  وَذَلِكَ    ،جِنْس  

يَكُ  بَلْ  وَتََرَةً   ُ يُـبَينِ  لَا  لَكِنَّهُ  جِنْس   مِنْ  فَـرْد   بِعَْنَى  ونُ 
ثْـبَاتِ،  الْإِ في  يَكُونُ  قَدْ  وَتَـعْمِيمُهُ  يَكُونُ   يُـعَمَّمُ  وَقَدْ 

 (  تَـعْمِيمُهُ في النـَّفْيِ وَهُوَ أَكْثَـرُ أَحْوَالِ اسْتِعْمَالهِِ 

40 

18 12( قاعدة:  بِهِ شَأْنُ  ـ  يُـعَقَّبَ  أَنْ    العُمُومِ 
 (  فَائدَِةِ للِ  صُوصُ إِكْمَالاً الخُ 

41 

 42  في صيغ العموم قواعد المبحث الثاني: 19
)الفِعلُ  13 20 قاعدة:  سِ ـ  تفُِيدُ    اقِ يَ في  النَّفيِ 

 العُمُومَ( 
42 

)النَّكِرَةُ  14 21 قاعدة:  سِ ـ  تفُِيدُ    اقِ يَ في   45النَّفيِ 
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 العُمُومَ( 
قَدْ تفُِيدُ   الإثباتِ   اقِ يَ في سِ ـ قاعدة: )النَّكِرَةُ  15 22

 (  ينة  رِ قَ بِ  ومَ مُ العُ 
48 

 51 ( عُمُومَ اليفُِيدُ  الدُّعَاءِ  سِيَاقُ ـ قاعدة: )16 23
قاعدة:17 24 صِيَغِ  )  ـ  مِنْ  عَلَى  )مَا(  تَـقَعُ  العُمُومِ 

 ( هِ لِ وَغَيرِ عَاقِ ال
52 

هي الَأصلُ عِندَ    تِفْهَامِيَّةُ الِاسْ   (مَاـ قاعدة: ))18 25
 ( الْعُمُومِ دِ قَص

53 

 54 ( وممُ العُ بها   ادُ رَ ي ـُ  ةُ يَّ رفِ الظَّ  (ماـ قاعدة: ))19 26
 55 (  ومَ مُ العُ  ( تفُِيدُ جميعاً ـ قاعدة: ))20 27
 55 ( ومَ مُ العُ   ـ قاعدة: ))أينَمَا( تفُِيدُ 21 28
 56 (  ()كُل   :العُمُومِ مِنْ صِيَغِ  ـ قاعدة: )22 29
 61  تفُِيدُ الشُّمُولَ والعُمُومَ( الملكِ  لامُ ـ قاعدة: ) 23 30
31 24(( قاعدة:  عَلَى   (ةً كَافَّ ـ  تَدُلُّ  عُمُومِ  الكَلِمَةٌ 

 (وَالشُّمُولِ 
63 

)مِنْ  25 32 قاعدة:   المعَُرَّفُ   المفُرَدُ :  الْعُمُومِ صِيَغِ  ـ 
 ( ضَافَةِ بِالإِ 

67 

)مِنْ  26 33 قاعدة:  الجمعُ  الْعُمُومِ صِيَغِ  ـ   المعَُرَّفُ : 
 (  ضَافَةِ بِالإِ 

68 

)مِنْ  27 34 قاعدة:  المصَدالْعُمُومِ صِيَغِ  ـ  رُ : 
 المضَُافُ(  

71 

 72 ـ قاعدة: ))أل الجنِسيَّة( تفُِيدُ العُمُومَ(  28 35
 76 ( العُمُومَ يفيد   المعَُرَّف نْسِ الجِ  اسمُ ـ قاعدة: )29 36
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والخاصِ   37 العامِ   في  قواعد  الثالث:  المبحث 
   والشَّرط

77 

)النَّكِرَةُ  30 38 قاعدة:  سِ ـ  تفُِيدُ  رطِ الشَّ   اقِ يَ في   
 العُمُومَ(

77  

39 31(( قاعدة:  وتفيد  مَنْ ـ  الشرط  صيغ  مِنْ   )
 العموم( 

80 

 84 ـ قاعدة ))مَا( الشَّرطيَّةُ تفُِيدُ العُمُومَ(  32 40
 86 ـ قاعدة: ))حَيثُمَا( الشَّرطيَّةُ تفُِيدُ العُمُومَ(33 41
 88 خاتَة  42
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